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بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء الدشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الششون الفنية . 


پکار » عبد الكريم . 

القواعد العشر ١ EEN a‏ . - [ القاهرة ] : دار السلام للطباعة 

والنشر والتوزيع والترجمة » ۹٠٠۲م‏ . 

٠ض‏ ¦ ۰ اسم . 

a.‏ الآباء والأبناء 
أ - العنوان Te 1,AY4‏ 


AYY FET YoY - A التريية الرشيدة ؛ ۲ ) تدك‎ ( - 
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کر سے اک مہ 


[ بسم الله الرحن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على نبينا حمد» 
وعلى آله وصحبه أحمعين» ويعد: 

فإن من الملاحظ اليوم وجود الکثر من الكتب التربوية 
الجيدةء ووجود كثير من الكتب التربوية الرديئة - أيضا-» وهذا 
جعل كثيرا من الناس يحارون في اختيار الكتب التي تزودهم 
بالثقافة التي تساعدهم على تربية أبنائهم تربية راشدة وناجحة» 
ومن وجه آخر؛ فإن ما يقال: إنه مهم جدًا في التربية صار كثرًا 
للغاية» ونحن نعرف أن الأمور المهمة حين تصل إلى مئة أو مئتين» 
ن ا لان تح ال عن اسا ا ا برلا لد عاض 
عنها جملة وتفصيلاء ومن هنا؛ فإنه قد انقدح في ذهني أن أتحدث 
عن المفاتيح المركزية أو الأمهات في التعامل مع الأبناء وتهذيبهم» 
لعلني أساعد القارئ الكريم على امتلاك الخطوط العريضة جدا 
في فهم أدبيات تربية الأبناءء وفهم الأساليب الأساسية فيها. 

ولعل ساتلا يسأل: اذا كانت تلك القواعد عشرّاء ول 
تكن خْسًا أو عشرين؟ 
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الحو إب: هو أن الرقم (عشرة) رقم مطمئن ومتوسط 
الحجم» وني إمكاني وإمكان غيري الزيادة عليه والنقصان 
منهء بمعنى أن اختيار هذا العدد لا يستند إلى أي ضرورة 
علمية أو بحثية. 
وما أود التنييه اليه هو أن ما سأحذت عنه هنا يشكل البتية 
الميكلية لتربية الأبناء ولن يغني في حال من الأحوال عن أن 
نقرآً الكثير من التفاصيل» ونستفيد الكثير من الخبرات من 
خلال الاطلاع على الأفكار والأساليب التربوية الموجودة في 
كثير من الكتب والمؤلفات العربية والمترجة. 
الملاحظة الأحيرة في هذه المقدمة هي: أن ما يطرح في 
شأن تربية الأبناء هو موضع اتفاق في (۸۰ /) منه بين كل 
الأمم وكل الحضارات» ومن هنا؛ فإننا نستطيع الاستفادة من 
تجارب المسلمين وغيرهم على هذا الصعيد. 
اق ابال الل -تعالی- بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا 
أن ينفع إخواني القراء بهذا الكتاب» وان عله في موازين 
حسناتي» يو م لا ینقع مال ولا بنون. 
E a‏ 
د. عبد الکریم بکار 
فی /۱۱١‏ شعبان / ۹ هه 
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القاعدة الأولى: 


(ما قبل الإنجاب) 

ق ا ا ا اه ا 
التى لا عهد له بمثلها؛ فإنه بحاول تشغيلها واستع اها من 
خلال الاطلاع على دليل الصانع (الكتالوج) المرفق بهاء أو من 
خلال سال اشخاض سی ف لها وكا ما حدر 
الصانع من استخدام تلك الآلة قبل امتلاك المعرفة بذلك» 
وکثيرًا ما وقع الناس في أخطاء أدت إلى إفساد الآلات التي 
دفعوا من أجل اقتنائها غلل الأثان. 

الطفل أعقد من أي آلةء وتحتاج تربيته التربية الرشيدة إلى 
معرفة وخبرة وحذق» لكن الناس لا محبون الاأعتراف بذلك» ومن 
هنا؛ فإن الواحد منا يملك الحرأة على أن ينجب سبعة من الولدء 
دون أن بخطر في باله ما إذا كان في حاجة إلى قراءة كتيب» أو سباع 
حاضر ة» أو استشارة متخصص... ونحن نقطف الثمرات المرّة 
لتلك ال جرأةء ونتائج تلك الجرآة تتمثل في انحراف أعداد كبيرة 

من المراهقين والمراهقات» وفشل أعداد أخحرى ماثلة في دراستها 
وني حياتها العملية» ولكن ما يشر بالخير: ننا نلمس اليوم المزيد 
من الوعى المتنامى بأهمية التربية الحيدة والتعليم المتميز. 
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> لانعرف كيف نأتلف ونتفق إلا إذا الفاعدة 
إضاءق عرفا كيف نتفاوض ونختلف الأولى 

ولعلى أبدي في هذه المسألة الملاحظات الاتية: 

-١‏ تعني الثقافة التربوية: مجموعة المعلومات والخبرات 
التي نحتاج إليها في تكوين البيئة التربوية» وفي طرق تهذيب 
الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة» وفي التعامل مع مشكلاتهم 
وأخطائهم. 

وتعني الثقافة التربوية كذلك: فهم جوهر التربية» وأنها قائمة 
على التفاعل وبناء الروح الجاعية» وما يتطلبه ذلك من مبادئ 
وقيم وتضحيات وأفكار ومفاهيم» وهذه المكونات لن تكتمل 
أبدا؛ حيث سنظل نشعر بأننا نواجه مواقف تربوية» لا نعرف 
کن رقف فاع اتر الاس وات ا ا 
عا مغقدة خد و قط قدا اا الو ك 
وقدرًا جيدًا من الاتزان الانفعالي لدى المربي» إلى جانب قدر 
من الخبرة والمارسة العمليةء وإن كل ذلك لا يعني كثيرًا إذا 
م يصحبه شيء من توفيق الله - تعالی - وهدایته وتسدیده» 

وهذا ما لايصح أن نغفل عن طابه والدعاء به. 

اة عمل عة دا واف جا واا اه 
مشقتها ينبع من أننا نشعر بالمعاناة» ونشعر أننا نضحي ونبذل» 
ولكن لا نلمس آثار ذلك في شخصيات الأبناء وسلوكياتهم» 
حا ا اکا کک عد الان عو رة (الاسی 
الصينية؛ حيث إنها تظل بعد وضع البذور نحوًا من أربع 
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۶ ا x‏ 
القاعدة الصلحة الحقيقية لأبناتاهي ٠‏ وا2 
الأولى نفس المصلحة الحقبقية لأمتنا إضاءة 


سنوات تضرب بجذورها الليفية في الآرض» ولا رى منها 
سوى برعم صغير ينبت من البصلة» وفي السنة الخامسة يصل 
ارتفاع الشجرة إلى ثمانين قدمًا ! 

نعم هذا هو شأن التربية» علينا أن نستمر في العمل ولو نم 
نر النتائج» ولم نلمس التغيرات؛ فهي موجودة» وكثيرًا ما تظهر 
فجأة؛ ومن ثم فلا داعي إلى اليأس والقنوط والملل والسأم. 

۲ اتا تشهد خر كه انال سر ية من الات انط 
والضبّقة إلى البيئات المعقدة والواسعة» ويصحب هذه الحركة 
الكثير من التغيرات التي تنعكس على تربية الأبناء. 

في البيئات الضيقة يكون التكافل بين الناس كبيرًا؛ لأن 
تواصلهم یکون شديدًا؛ ومن ثم فإن إحساسهم بأوجاع 
بعضهم بعصا يكون قويًا» وهذا يجعل الواحد منهم يشعر 
بأنه يتحمل نوعًا من المسؤولية الأدبية عن سلوك أبناء 
أقربائه وجيرانه وأصحابه» كان المجتمع كله يربي ويساعد 
ويتكافل» لكن الأمر يتطور على نحو سلبي؛ حيث اتسعت 
مساحة الخصوصية الشخصية» وصار كثير من الآباء لا يقبل 
أي تدخل في شؤون أبنائه» كا نشهد اليوم نوعا من الانكفاء 
على الذات» ونوعًا من الإخلاد إلى الملذات الفردية عوضاعن 
الأفراح الجماعية. إننا نتجه فعلا نحو المزيد من العزلة ! هذا 
يعني: أن على الآباء أن لا ينتظروا العون الاجتاعي المعهود 
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۰ 


2 کان امز کیاد الفاعدة 
إضاءة مع أبنائنا نستطيع تطوير أفكارهم الأولى 
على تربية أبنائهم» وعليهم أن يتحملوا عبء التربية بمفردهم» 
وهذايعني من وجه آخر: أن إصلاح الخلل الذي في حياتنا لن 
يتجه من الخارح إلى الداخل» وإنما من الداخل إلى الخارج. 

الأسرة المؤمنة الحيّرة النبيلة هي التي ستسعف المجتمع 
بالنماذج الممتازة» دون أن تنتظر منه الكثير من المساعدة» وهذا 
مو سف! 

-٤‏ انهيار الحضارة نابع من اهيار المجتمع» وانيار المجتمع 
نابح من تفكك الأسرة؛ لأن الأسرة هي الوحدة الأساسية المكونة 
للمجتمع» وإن أسباب تفكك الأسرة كثيرة» لكن علينا ن نفتح 
عيوننا على أشدها خطورة» وهي انيار العقيدة وخمود جذوة 
الإيان في النفوس» إلى جانب ضعف شعور الأبوين بالمسؤولية 
تجاه الأبناء؛ بالإضافة إلى الببحث عن الملذات والمسرات بأساليب 
منحطة»ء وبوصفها أشياء قَيّمة يتهافت عليها الأبوان. 

ومن هنا؛ فإن جهودنا في حماية الأسرة تشكل مساهمة 
كبيرة في حاية المجتمع» وحاية الأمة من التدهور» وحاية 
العقيدة من الذبول. 

-٥‏ لا بد من القول: إن معاناة الناس في تربية أبنائهم 
متفاوتة» فهناك من الأبناء من تشعر أنه منحة إهية من أجل 
مساعدة أبويه على تربية إخوته الصغار؛ إنه مهذب وذكي 
ومطيع ونبيه ومجتهد... 
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IZ, 


الهاعدة حاجة الناس إلى أن يفهمهم الآخحرون &- 


الأولى مثل حاجتهم إلى الماء والهواء إضاءة 
کا سسس 


ومنهم من يعكر مزاج أسرته عقدًا أو عقدين من الزمان 
و هذا لا بد - ك| أشرت - من الإكثار من الدعاء لأبنائنا بالهداية 
والصلاح» ولا ينبغي أن نسأم من ذلك أبداء لكن أود ن قول 
هنا: علينا أن نتخذ من تربية الأبناء ذوي الطبائع الصعبة والمزعجة 
مفتاحًا لقافتنا التربوية والأسرية» وعلى سبيل المخالء فإننا إذا 
نّا نعانی من (عناد) أحد الأبناءء وضعف استجابته للإرشاد 
والتوجيه» فإن المطلوب ليس الشكوى» ولكن أن نقرأً حول 
التعامل مع الطفل العنید تمامًا ك نقرأً لو كان أحد الأبناء مصابا 
بانفصام الشخصيةء أو بمرض غريب يحتاج إلى عناية خاصة. 

تعاملنا مع الحالات الخاصة والصعبة يشكل اختبارًا لناء 
وعلينا أن ننجح في ذلك الاختبار. 

أسرة لديا ولد كسول» ولا بحب الدراسة» ما الذي عليها 
أن تفعله؟ 

عليها أن تقر وتتثقف حول التعامل مع الطفل الكسول› 
وان د قا مىدا وضارما اه عاو الرس 
بالإضافة إلى استشارة متخصص» واستخدام كل وسائل 
التشجيع على التعليم» وهكذا تصبح الصعوبات التربوية 
مصدرًا لإثراء ثقافتنا التربوية» وتجديد عزمنا على المضي قدما 
فى التهذيب والتوجيه عوضًا عن أن نقف موقف اللامبالاة 
أو موقف العجز والاستسلام. 
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۱۱ 


۱۲ 


7 [قاءد 
2 
2‰ امتثال الأبناء للقيم الحميدة عن طريق الضغط | 2 
اذ ا جع يتخلون عنها عند أول امتحان الاولى 


-٦‏ الثقافة التربوية ليست مهمة للأبوين فحسب؛ إنها 
مهمة للأسرة كلهاء لن يستطيع الأبوان بمفردهما تحمل كل 
أعباء التربية» فحين يكون لديك في المنزل أبناء في العقد الثالث 
والثاني والأول» ويكون لديك أطفال دون سن المدرسة» فإن 
اللطلوب هو تعاون كل هؤلاء مع بعضهم في تنمية الآداب 
والأخلاق الإسلامية داخل الأسرة» والتعاون على عحاصرة 
الأخطاء... 

نحن نريد أن نتخذ من أخطاء الأبناء وعثراتهم وإخفاقاتہم 
مناسبات لإإأظهار الثقافة العامة للأسرة» هذه بنت رسبت في 
الاختبار النهائي» وأخذت تبكي وتصيح» هذه فرصة لإظهار 
كل التعاطف معهاء وكل المساندة والملاطفة ها حتى تجتاز 
الأزمة. 

هذا ولد وقعت بينه وبين أخيه مشادة كلامية» وحصل 
فيها سوء تفاهم وتجاوز لحدود الأدب» هذه فرصة أخرى 
کي يعتذر المخطئ منهاء وفرصة للآخر کي يبدي كرمه 
و صفحه. | 

ولد اغتاب أحد الأشخاص» هذه فرصة للدفاع عن 
الغائب» والتنبيه على خطأ هذا التصرف... نحن نريد للأشياء 
التي تباعد الأسر الجاهلة والمغككة أن تكون عوامل لتقوية 
الروابط الأسرية» وإنضاج المشاعر والعواطف المجاعية» 
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: د ٤‏ لا 
الأول Eee‏ 
ر الور ع د ا 
وطوله. 

۷- لعل من أكبر الأخحطاء التي نرتكبها في حياتنا العامة» 
وني حياتنا الأسرية: الاعتقاد أن الآخرين يفكرون بنفس 
طريقتناء كا أن عليهم أن ينظروا إلى الأشياء نظرة مشابة 
لنظرتنا اء هذا خطاً کبیر» كثيرًا ما نقع فيه. 

إن الله كك جعل اختلاف نفوسنا وعقولنا قريبًا من 
اتلاف وجوهتاء وکا آن فی اختلاف وجوهنا ثراء اظ 
وفوائد لا تحصى» فإن في اختلاف عقولنا ورغباتنا فوائد - 
أيضًا - كثيرة» وهذا فإن ما يصلح في التعامل مع أحد الأبناء 
قد لا يصلح في التعامل مع أخيه» وإن ما يرغب فيه أحد 
الأبناءء قد يمقته ابن آخر» وهكذا... والمطلوب: هو إثراء 
افا الروت عل ار مج وترم أا اران 
أبنائناء وأنا أعرف أن هذا شيء صعب وشاق» ولكن لا بد 
منه» وإلا فإن الإإخفاق قد يكون حليفناء ونحن نعرف كثيرا 


من الآباء اماف الذين يستغربون لاذا ينجح الوت 
تربوي مع ولد» ولا ينجح مع أخيه» مع أن الذي يستحق 
الاستغراب فعلا هو نجاح سلوب تربوي واحد مع عدد من 
الأيثاء. 

۸- سوف تشعرون من خلال المطالب التربوية الحديثة 
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۴۳ 


۱٤ 


vi Z 
نصح حياتنا كبيرة حين نجس بصون كرامة الأمة الفعاعدة‎ 2€ 
إضاءة ومساعدة العناصر الضعيفة في المجتمع الاولىن‎ 


Ey N e Na 
طاقاتناء وتثقل كواهلناء وأنا أعتقد أن هذا الشعور صادق‎ 
ودقيق؛ فالتربية تحتاج إلى عمل ومتابعة سبعة يام في الأسبوع»‎ 
وأربعًا وعشرين ساعة في اليوم» وهي في بعض الأحيان تشبه‎ 
حرب العصابات» أو تشبه الحفر في الصخر»ء هي هكذاء وهذه‎ 
هي طبيعتهاء لکن علينا آن نتذکر شيئين‎ 

الأول: هو أن الجهد الذي نبذله في توجيه بنائنا جهد 
فاجو ردن ا الا ا الت ورد ن 
ا إلى الخير» وندهم عليه» ونحن الذين نزرع في 
قلوبهم حب الله ورسوله» ونعمل على أن یکونوا فضلاء» 
ونضخي بالکثر من أجل ذلك. 

الاو ن اله ازو اال مال عاك 
في صحائفناء وأن يرفعنا بدعائهم لنا بعد موتناء وهذا حين 
يتحقق يكون فيه مكافاة سخية على جهدنا في تربيتهم. 

الثاني: هو أن علينا أن نتذكر آن ما هو مطلوب ما اليوم 
تجاه أبنائناء کان مطلوبًا من آبائنا وأمهاتنا تجاهناء وسیکون 
مطلوبًا من أبنائنا تجاه أبنائهم؛ فالمسألة دَيْن ووفاء» وأخذ 
وعطاء. 

بالمعرفة والخبرة والتفاؤل والصر والمثابرة يمكننا أن نفعل 
اا 
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(نحن حزء من العالم 
ولنا خصوصيتنا) . 


هذه القاعدة تحتاج إلى فهم على مستوى التفاصيل» وتحتاج 
إلى استحضار يومي» وعند كل جهد تربوي نبذله؛ فالتربية ي 
الرؤية الإسلامية ليست من أجل تخريج جيل ناجح وقوي 
ومؤثر فحسب» وإنا هي في الأساس من أجل تنشئة آبناء مؤمنين 
ا ایا و 
هذه الأرض» من خلال الدعوة والقيام بار اله ال -» 
وهذا يتم عبر ترسيخ القيم والمبادئ في سلوكياتهم من منظور 
e u‏ 

نحن نريد أن نعيش زماننا من خلال الوعي الكامل بكل 
معطياته» ونريد آن نشارك في صنع الأحداث. والتأثير في 
الأوضاع العامة» كا نريد لأبنائنا مثل ذلك» لكن كل ذلك 
سيکون من أجل هدف نائي عظيم» هو الفوز برضوان 
الله - تعالى -» وهذا لن يتم إلا إذا جعلنا أسرنا تتعلم كيف 
تقف عند حدود الله - تعالى - في المنشط والمكره... 


أن عنو أن هده القاعدة يشر إل شين أاساسين: 
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a ۳‏ 
کک ينظر الطفل إلى المبراث الثقاقي للأمة الها کن 
إضراءة ‏ فمن خلال تفسیر أسرته له اللانيكة 
۱٦‏ — 


الأول: أننا في شأننا التربوي جزء من العام الواسع المحيط 
بناء بمعنی آننا نتأثر بتیاراته ومشکلاته» ونستفید من طرائقه 
وأدواته في تربية صغارناء ونصغي إلى كل حكمه ومواعظه 
واکتشافاته بكل حرص وانفتاح» وأنا واثق ننا سنجد الكثير 
ما ينفعنا في مهمتنا التربوية. 

الثاني: مع أننا جزء من العالم» لكننا متميزون عنه على 
مسرن وی الملشكلات؛ حيث إن مشكلات الأطفال 
في تونس» أو باكستان» أو ماليزياء ليست هي عين مشكلات 
الأطفال في فرنساء أو استرالياء أو كنداء؛ فالأطفال في هذه 
الدول ينتمون إلى عوالم ختلفة بكل ما تعنيه الكلمة. 

والثالث: مستوى المضامين التربوية» والقيم» والمبادئ» 
والمفاهيم التي نرى آنا مهمة لتنشئة أبناء صاخين. 

إن هذه النوعية من العلاقة مع العام من حولناعلى مستوى 
التربية - وغير التربية - تشكل مصدرا للبلبلة والإزعاج 
والانقسام؛ لأن هذا سيتطلب من أسرنا آن تدقق في کل شيء» 
وأن تتعلم كيف تختار ما يلائم آبناء‌هاء وكيف يز بين الجيد 
والرديء من الأفكار والقيم المطروحة على الساحة التربوية» 
وهذه عملية صعبة جذا في ظلال انتشار الفكر السطحي 
کار في الهشيم» لكن ليس آمامنا أي خيار. 

ولعلى أشرح ما أريده من وراء ذكر هذه القاعدة عبر الأتي: 
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ا الصرامة الزائدة في تربية الأبناء تجعلهم 2 
النانية ينظرون للعالم نظرة تشاؤمية إضاءة 

-١‏ لاذا نحن جزء من العال؟ هذا سؤال مهم؛ لأن 
بعض الناس يتجاهلون تامًا هذه الحقيقة» وبالتالي؛ فإنهم 
لا یستطیعون فهم ما یریده أبناؤهم» ولا فهم اشکال معاناتہم» 
ولا كيفية التعامل مع كل ذلك. 

ل نكن في يوم من الأيام أكثر انتاءٌ للعالم نما نحن عليه 
اليوم؛ فوسائل الاتصال والبث الفضائي والاإنترنت والعولة 
بأدواتها الجبارة» كل ذلك الغى الحدود بين ما کنا نسميه 
داخل البلاد وخارجها. 

العولمة تعو لم الأشياء وتعول الأفكار والتطلعات والأذواق 
والمعايير» وتعولم -أيضا- المشكلات» وآناط الانحطاط... 

كنا ني الماضي نربي في بيئات مغلقة نسبيًاء لكننا اليوم نربي 
وأبواب بيوتنا ونوافذها مشرعة على العام من أقصاه إلى 
أقصاه» وههذا بالطبع حسناته وسيئاته» ولكن إذا م ننتبه» ونفهم 
ما جري على نحو جيد؛ فقد تغطي السيئات على الحسنات. 

تحن كذالك جزه من العا بهافطر اله عليه البشر من طبائع 
وحاجات وتطلعات... فا يدخل السرور على مئة شخص في 
الصين هو نفسه الذي يُدخل السرور على مائة شخص في 
لبنان أو آمريكاء وما يزعج مئة شخص في هولندا هو نفسه 
الذي يزعج مئة شخص في السودان والفلبين» وهذا طبعا على 
مستوى الكليات؛ أي بعيدًا عن التفاصيل الدقيقة التي بختلف 
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۱۷ 


1۸ 


. IZ 
أكاذيب الصغار هي جرد ا‎ 2 
إضاءن آمنیات لیس أكثر النانية‎ 


فيها الناس في البلد الواحد وأحياتا في الأسرة الواحدة» الناس 
الراحة ورؤية الأشياء الجحميلة والمرح والمجاملة... والناس 


س مر ر کر ر ب ع سے ن سم 
الله - تعال a‏ یلیہ ب لجر بے آڑے: 
سے رھد ورد کر ص کک رھ کے 
انان والقتلطير المقنطرة م الذهب والفْسة والحَيْل 
عسل 
توس کے م کو و 


A ET a‏ للت ملح الحيوو الدنبا وال 
ند سنالاب 4 [آل عمران: ]١٤‏ 

sS 
لدی الناس في كل مکان؛ فهذا یعنی: أن حاجات آأبنائنا‎ 
ستكون قريبة من حاجات آبناء الناس البعيدين عنا في‎ 
ثقافاتہم وانتماءاتہم» وسيواجه أبناؤنا في مراحلهم العمرية‎ 
اللختلفة نحرًا ما يواجهه آبناؤهم.‎ 

نحن جزء من العال؛ لأن الغرب يملك خبرات كثيرة 
جدا على المستوى التربوي» ولديه كم هائل من البحوث 


والدراسات والإحصاءات» وقد تمكن من نشرها عر أنحاء 


العام وقد تغلغلت في كل شرايين الفكر التربوي» وأدبيات 
التربية لدى كل الشعوب المتحضرة» والسائرة في طريق 
التتحضر» ولا يستطيع أحد أن يغض الطرف عنها 
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I 


الفاعدة كلا نمينا لدى أبنائنا فضيلة مساعدة الآخرين 2% 
اللانيك ساعدناهم على التخلص من الأنانية اضصاlءÖ‏ 


- في مسألة الاتصال بالمحيط العا مي والتمايز عنه: هناك 
شىء مهم هو أن نلاحظ آننا في حاجة إلى العا م في الوقت الذي 
نخاف فيه من تأثبراته السلبية فيناء وأعتقد أن هذا ينبغي أن 
يکون هو موقف كل العقلاء. 

نحن لا نخشى من الثقافات الأجنبية» ومن تبعات 
الاحتكاك ماعلى الصعيد التربوي» في كل مايعودإلى الوسائل 
والأساليب والطرق التربوية» وإلى كل ما يعود إلى تشخيص 
دوافع الأطفال وتحليل سلوكياتهم؛ بل إننا في حاجة ماسة 
إلى الدراسات والخرات العالية في هذه المسائل» وإني ألملس 
في الكتب التربوية المترجمة الكثير من الأفكار والملاحظات 
الذكية التي يمكن أن نستفيد منها فوائد لا تقدّر بثمن» وإن 
كانت لا تخلو من بعض المبالغات التي تكون عادة عند الذين 


يعيشون في حالة عالية من الاستقرار والأمن ورغد العيش» 


ويمكن أن ننظر إلى ذلك على آنه من ا لخصوصيات الثقافية. 

۳- إذا أردنا أن نتحدث عن خصوصياتنا على الصعيد 
التربوي؛ فإننا نجد أنها تكمن في أمرين: 

آ- مبادئ وقيم أخلاقية نابعة من عقيدتنا ونظرتنا للحياة» 
ومن الأحكام الشرعية التى توجه سلوكنا وسلوك أبنائناء 
وقبل أن أشير إلى شيء منها أحب أن أقول: إن هناك مشتركا 
ثقافيًا بين كل الأمم» وهذا المشترك الثقافي يشكل أكثر من 
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۱۹ 


۲ ۰ 


4 

r e‏ ا 
ثمانين في المئة من القيم والأخلاق؛ مثل: الرحة والإحسانء 
والعدل والتسامح» وإكرام الجار» وبر الوالدين» والوفاء 
والصدق» والشجاعة... وإن كان تجسدها في الواقع بختلف 
من بيغة إلى أخرى؛ فأنت لا تجد أمة تلقن أطفاها فى المدارس: 
أن الكذب والسرقة والغدر والظلم وإهانة الوالدين أخلاق 
طيبة عليهم التخلق ما!! 

من خصوصياتنا على صعيد القيم: الكثبر من العبادات؛ 
فالصلاة والزكاة وا لحج وصوم رمضان تشكل أركان الإسلام 
الكبرى» ومنها ما يؤدى يوميًا - مثل الصلاة -» وهي تأخذ 
حيرا كبيرًا من عناية المربي» كذلك في مسائل العورة والطهارة 
ومسائل الاتصال» والصداقة بين الحنسين لنا خصوصية غير 
موجودة لدى كثير من الأمم» وقَلْ مثل هذا في مسائل الطعام 
والشراب والسمر والاستمتاع؛ حيث إن عندنا فيها أحكامًا 
شرعية واضحة» ولا يستطيع المربي المسلم أن يغض الطرف 
عن سلوك آولاده فيها. 

ورب كان على رس خصوصياتنا الثقافية نظرتنا إلى الحياة 
الدنياء وأنها مزرعة للآخرةء ونظرتنا إلى العلاقة بالله - جل 
ثناؤه -؛ فهي ليست علاقة معرفة وإقرار بالوجود فحسب؛ 
وإنا هي علاقة حب وتعبد وخضوع والتزام بأمره» والوقوف 
عند نواهيه» والسعي إلى مرضاته في كل حين: # فل إن صان 
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القاعدة 2 
o£‏ تكمن عظمة النفس الإنسانية في قدرعها ر 
الثانية على الاعتدال» وليس في قدرتا على التجاوز _ إضاءق 
س و صر ر ر سے سے سے ر ی ا ا ٤‏ ګګ 
ونشی وعحیای ومَماف لله رب ألْعْلمِينَ KO)‏ ك له بد ل مرت 


أا رسيي 4 [الأنعام: LTO‏ 

ب- سم القيم» وإعطاء كل قيمة منزلة تليق بهاء وهذا 
يشكل الفارق الأساسى بين أمم الأرض اليوم. 

إن قانون السلم القيمي هو أنه حين تتزاحم قيمتان -وهذا 
محصل في كل يوم مرات عديدة -؛ فإنه تتم التضحية بالقيمة 
الأقل شأتا من أجل الحفاظ على القيمة الأعظم شأتا. إن نجاح 
الأبناء قيمة» وهو - أحياتا - يتطلب السهر من أجل النجاح 
إلى ما بعد منتصف الليل -ك| هو الحال في ليالي الاختبارات - 
E‏ 
أجل النجاح ينبغي أن يتم في إطار التمكن من آداء صلاة 
الجر في وقتها. 

السكنى في مكان جيل قيمة» لكن بر الوالدين قيمة 
أعظم؛ وههذا فإن بر الوالدين يقدم عند عدم رضاهما عن تلك 
الک 

الستر قيمة» والتجمل قيمةء لكن ستر البنت لا جب عليها 
ستره قيمة أعظم» ومن هنا؛ فإن كل أشكال التجمل ينبغي أن تتم 
ئي إطار السترء السفر لطلب العلم قيمة عظيمةء ولكن الاستقامة 
على أمر الله قيمة أعظم» فإذا غلب على الظن أن سفر أحد الأولاد 
للدراسة سيؤثر في تدينه» فإننا نتوقف عن إرساله وهكذا... 
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۲۲ 


LZ 


2 الق الحسن باب او 
إضاءة من أبواب الرزق النانيك 


- يختلف التنظير التربوي لدى المسلمين عن التنظير 
لدى غيرهم» وأستطيع أن قول بصدق واطمئنان: إن التنظير 
التربوي لدى كثير من الأمم يعاني من نوع من الاختناق؛ 
ی و م ف 
EG‏ العميقة» وذلك لأن 
الاستقامة تعتى الابتعاد عن كثر من الشهوات: 

کا د ا غ 
الشرب من ماء بارد أمامه؟ وكم ينبغي أن یکون ما سنعرضه 
عليه کبیرٌّا حتی یستجیب إلینا؟ 

إنني أشعر بنوع من الأسى والتعاطف حين أجد تربويا 
غربيًا يتحدث عن عام الروح وألمعنى» وعن المكافآت السخية 
التي يجدها المرء في داخله حين يكون فاضلا؛ إنه فعلا أشبه 
r GD E‏ 
رائقة؛ لكنها تفتقر إلى الإقناع؛ لأا تفتقر إلى المضمون» ومن 
Ee NEE NS‏ 
أن المجتمعات باتت هناك شبه مفككة» وليس هناك أي آفق 
لإنتاج أفكار إصلاحية كبيرة تصلح للمعالجة. 

اا ا ا ا ا - على 
خلاف ماهو مشهور عنه چ - تعالی - وبیحکمته» 
وقصور الأذهان عن الإحاطة به» لكنه لا يملك جوابًا حال 
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»a‏ 4 ل 
الغاعدة شجع الطفل على المشاركة في جمعيات التوعية € 
الثانية الإسلامية ومجموعات الخدمة العامة إضاءة 


انتشار الشر والظلم بين الناس» كيف أذن الله - تعالى - 
بوجوده؟! لأن الملحدين في عصره قالوا: أين العدل والطيبة 
ي هذا الکون» ونحن آمام آمرين: 

Q0‏ إما أن الله كان فى استطاعته آن يتحاشى الشرء ول يرد 
ذلك! 

0 وإما أنه أراد أن يتحاشاه» ولم يستطع!! 

وفي الحالة الأولى هل يمكن أن نقول: إنه عادل؟ 

وني الحالة الثانية هل يمكن أن نقول: إنه قادر على كل 
شیء؟ 

وليس لدى (فولتبر) جواب محدد على هذاء أما المسلمون؛ 
فالجواب عندهم واضح وضوح الشمس» وهو يتلخص في 
أن هذه الدنيا دار ابتلاء» وهي بمثابة الفصل الآول من رواية 
ذات فصلين» والآّخرة هي دار الجزاء والمحاسبة» واقتصاص 
الحقوق من الظالين للمظلومين» وهي بمثابة الفصل الثاني 
من الروايةء وهذا؛ فإن وجود الأشرار شيء طبيعي» وعدم 
معاقبتهم في الدنيا هو -آيضا- شيء طبيعي» وهذا واضح في 
آيات جليةء منها قوله -تعالی-: # وتلوكم الث والير َة 
ويا حون 4 [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله: م ا ا 
CC O e‏ رە $ 


[الزلزلة: ۷ ۸]ء وآيات أخرى كثيرة. 
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۲۳ 


۲٤ 


vz‏ الفاعدن 

ا عدة 

اکر فاس اتی تامسر ادت ریب الثانية 
إضاءة أن نجعل إسعادهم هد فا لا 4 


إن الإلحاد والحرمان من هدي الوحي» سيجعل اهتمام 
الباحثين في التربية ينصب على الجانب العقلي والجسمي من 
التربيةء مع إمال الجانب الإيماني والروحي» كا نهم سوف 
يوجهون طروحاتهم في اتجاه تحقيق الفوز والنجاح الدنيوي 
بالمعايير المادية دون الاهتمام بالصلاح الذي يفضي إلى السعادة 
الأخروية» وهذا مجعل تنظبرنا التربوي مختلفا اختلافا كبيرًا. 

إن المربي المسلم حين يتحدث عن القدوة في التربية يتحدث 
عن إنسان هو في نظر الشريعة الغراء إنسان فاضل» كا أنه حين 
يتحدث عن المنهج التربوي» وعن أهداف التربية يتحدث عن 
مور تساعد على تنشئة أبناء صالحين بالمعايير الإإسلامية» وني 
إطار الآداب الإسلامية» ومن هنا؛ فإن خصوصيتنا التربوية 
تتجلى على نحو عام في الأهداف والمبادئ والقيم والآداب» 
وني ترتيبها داخل السلم القيمي. 

المشترك التربوي بيننا وبين الأمم الأخرى أكثر ما يتجلى في 
الأساليب والأدوات والإجراءات» وعلينا معاشر المربين أن 
ا 
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الفاعدة الئاللة: 


(هل البيثة هي كل شيء ؟) 


جلت هذه القاعدة فى صيغة سؤال حتى أستنهض همم 
قرائي الكرام للتفكير معي في هذا الأمر» ولو قلت: البيئة هي 
کل شيء» لا كنت مبالغا أو بعيدًا عن الصواب» طبعًا الصغار 
بحيون في بيئات عديدة: المنزل» والمدرسة»ء والشارع» والحي» 
لكن ما أقصده هنا تحديدًا هو بيئة الأسرة داخل المنزل» فهي 
في الحقيقة الأكثر تأثيرًا في حياة الأطفال. 

تتكون بيئة الأسرة من العديد من العناصرء أهمها: 
شخصيات أفراد الأسرةء والقيم التي محملوناء ونوعية 
العلاقات القائمة بينهم؛ بالإضافة إلى أسلوب الحياة داخل 
الأسرةء ووضعية المنزل ومواصفاته... والحقيقة أننا كثيرًا ما 
نهمل التفكير في هذا الأمرء» مع أنه في غاية الهمية» حتى إنه 
يحتاج فعأا إلى هندسة خاصة»ء وعناية فريدة. 

ليس أدل على تأثبر البيئة في شخصيات الأطفال - على نحو 
خاص - من أن أكثر من ( /4٩‏ ) من الذين ينشؤون في مجتمع 
مسلم يكونون مسلمين» ولك أن تقول هذا في الذين ينشؤون 
شتات سرا ویو وود :ومن الراح ان لدا 
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را أ« 1 2 
€ الأطفال الذين م يؤديهم أهلهم صغارًا سوف ا 
إضصاءة تۆد ل ا ا alJUJI‏ 


إلى جانب المشاهدة والخبرة اليقينية فيضا من الدراسات التي 
تؤكد على أهمية توفبر بيئة أسرية جيدة» ومن تلك الدراسات: 
دراسة تم إجراؤها حول أثر قيام الم بمفردها بعملية التنشئة 
داخل الأسرةء وأوضحت النتائج أن ذلك ينعكس بالسلب 
على شخصية الطفل بسبب عدم توازنهاء وهو يتجسد ي غلبة 
السلوك الطفولي عليه حتى مع وصوله إلى مرحلة المراهقة» 
وميوله إلى الاعتاد على الآخرين والخضوع» وأحيانا يؤدي 
إلى العكس؛ أي: اتصاف الطفل بالتسلط والعناد» مع وجود 
فوارق بين الجنسين. 

ودلت دراسة أخرى: على أن الأطفال الذين يشترك في 
تربيتهم الأم والأب معا يتمتعون بقدرات أفضل في القراءة 
والكتابةء وإجراء العمليات الحسابية إذا ما قورنوا بالأطفال 
الذين نشأوا في كنف الأم» أو كنف الأب وهذا كله لأن أحد 
الأبوين لا يستطيع بمفرده تكوين بيئة أسرية جيدة؛ فتكامل 
الأبوين والتفاعل بينها وإشرافه) المباشر على تربية الأبناء 
أمور ساسية في تكوين البيئة المطلوبة. 

هذه رسالة تحذيرية إلى الا باء الشكليين والأمهات الشكليات 
المشغولين بكل شيء إلا تربية أبنائهم. 

وني دراسة غير متوقعة النتائج قارن فيها بعض علاء 
النفس الأمريكيين بين عينة من بنات ولِدن ورين ني السجون 
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ا بو ار ك لاال حن 2 
ali‏ يشعرون بالإحباط أو العجز إضاءڻق 


مع أمهاتبن» وعينة أخرى من أطفال الأثرياء المولودين في 
جو من الترف والرفاهية» وكانت النتيجة أن الأطفال الذين 
نشأوا على أيدي الخدم والمربيات المستآجرات في القصور - 
نظرًا لانشغال أهلهم عنهم - لم يتفوقوا في شيء على أطفال 
السجينات» وذلك بفضل بقاء هؤلاء إل جانب أمهاتيم» على 
الرغم من ظروف السجن. 

وأجريت دراسة في جامعة الأمير نايف حول الواقع 
الاجتماعي لأسر الأحداث العائدين إلى الانحراف» وتبين 
أن أولئك الأحداث يفتقرون إلى العلاقات الأسرية السوية؛ 
ال من ادت وإخراتة متطوعة» وأخانا يردها 
العداوة»ء ك أن العلاقة بين الأبوين والحدث غير سوية» 
حيث يستخدم الأبوان أساليب غير تربوية: مثل انخفاض 
مستوى الرقابة والضبط» ومثل السيطرة والقسوة الزائدة» 
ومشل الإهمال والتفرقة بين الأبناء. ‏ 

وأثبتت دراسات عدة: أن ا لجو العائلي حين يفتقر إلى الرقة 
والحنان والعطف والطمأنينةء يدفع المراهقين إلى اكتشاف 
قوة وعم العلاقة بأقرانهم» والذين يجدون لديهم من الأمان 
والتفاهم والمساندة مافقدوه لدى أسرهم» وهذا كثيرًا ما يفضي 
إلى انحرافهم. ) 

ي الأسرة المتعلمة والمهتمة» يكمل كل الأبناء أو معظمهم 
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ر أ« : 
2 الات ة أن نلم ااا تانجاز ما العاعدة 

/ مں 0 ٠‏ لاور ت 
اة عجزنا نحن عن إنجازه aJ!‏ 


تعليمهم» ويتخرجون من الجامعات» وفي الأسر غير المتعلمةه 
وتلك التي لا تعرف قيمة العلم يتر ك الأطفالالمدارس في وقت 
مبكر» وتكون الحجة داث)ا: الأولاد لا بحبون العلم» لايرغبون 
في المطالعة» ميوهم عملية... وهؤلاء لا يعرفون أن الرغبات 
والميول يصنعها الكبار» ويزرعونها في نفوس الصغارء وحين 
لا يعرف الكبار قيمة إكال التعليم» ولا بهتمون بذلك» فإن 
من المتوقع أن تكون نسبة كبيرة من أبنائهم فاقدة للرغبة في 
السير في الطريق العلمي. 

مكونات البيئة الأسرية المطلوبة: 

-١‏ آأبوان جیدان: 

الأبوان في الأسرة هما سبب وجودهاء وهما عيادهاء 
وملحهاء وماؤها» وهواؤهاء ومن خصائصه) الشخصية» 
ومن نوعية العلاقة بينهاء ثم من علاقته) مع أطفاهم| يتكون 
ا لجو الإنساني والروحي في المنزل» وأستطيع أن أقول بوضوح: 
إن التربية سهلة ومثمرة وناجحة إذا كنا نحن الكبار أشخاصًا 
جيدين» أو لنقل: إذا كانت الفجوة بين ما نقوله وبين ما نفعله 
ضيقة وضيقة جدًّاء أما إذا كنا نطلب من أبنائنا الالتزام ببعض 
الفضائل التي لا نلتزم بهاء ونطلب منهم الكف عن بعض 
السلبيات التي نقع فيهاء فإن تربيتنا لصغارنا ستكون صعبة 


وعقيمة» وخيبة للآمال... 
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الفاعدة من أكثر المشكلات التي تواجه المربين: کن 2 
الثالئة التخلل عن الأفكار البقة التي كونوها عن أبنائهم إضاءة ۲۹ 


إن الأطفال في حالة كهذه سيقولون في أنفسهم: انظروا في 
المرآة حتى تروا أن ما ملكم على التقصير في بعض الواجبات 
والوقوع في بعض الأخطاء هو نفسه الذي يجحملنا على ذلك 
مع أنكم أنتم الكبار الناضجون» والعارفون بالعواقب... وقد 
صدق من قال: کا نکون تکون تربیتنا. 

إن في إمكاننا أن هرب من رؤية الأطفال» وأن نظن أنهم 
غافلون عا نفعل» لكن هذا غير صحيح» إن الاختباء منهم 
غر ممکن» | نم إن لم يروا ما نخفيه اليوم سرونه غداء ومن 
اشر صريرة الها الله رداء عات وما أجل قرول الافر الخرن 
القديم: 

ومه) يكن عند امرئ من خليقة 

ون حالما تخفی عل التاس تمم 

تدل بعض الدراسات على آن آقوى نموذج يوؤثر في حياة 
الطفل هو الوالد من الجنس الماثلء أي أن الذكور يتأثرون 
على نحو آساسي بآبائهم» والبنات بأمهاتہن» وهذا طبيعي 
ومفهوم؛ لأن الأبناء يطمحون إلى أن يكونوا في المستقبل 
على شاكلة آبائهم وأساتذتهم ومن يعتقدون أنهم ناجحون 
وعظاء» وكذلك البنات... ومن هناء؛ فإن على الرجل حين 
يخطب فتاة أن يتذكر أنها هي التي ستصنع معه الجو الذي 
سيتربى فيه آولاده» وأنها ستكون المؤثر الأول في بناته» وعلى 
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القاعدة 
٠ ⁄‏ لايمكن للمرء أن يشعر بالطمأنينة وهو ينشر الكراهية بين الناس الثالثة 


ار اة اشا یجیتن لاطت آن تد کر انه کون الؤنر 
الأول في آبنائها. 

تخبرنا بعض البحوث بأن الأطفال الذين لم يظفروا بناذج 
جيدة يقتدون بهم في حياتهم يعانون أكثر من الأطفال الذين 
وجدوا أمامهم نموذجًا بحبونه ويعجبون به. 

ودلت إحدى الإحصائيات: على أن الأطفال يكونون 
عرضة لإدمان التدحين ثلاث مرات أكثر من غيرهم» إذا 
كان آباؤهم يدخنون» وتبلغ نسبة إصابة الأطفال بالوزن 
الزائد أو البدانة المفرطة حين يدخلون في مرحلة البلوغ حوالي 
)/۸٠ - ۷١(‏ إذا كان أحد الأبوين يعاني من السمنة المفرطة. 

انتا فلا ترسم من خلال سار كا اليومي فقيل لوك 
أبنائنا؛ بل إن الأمر يتجاوز ذلك» إننا من خلال البيئة داخل 
المنزل نعرّف الطفل على ذاته» ونصنع نوعية طموحاته 
وتطلعاته نحو المستقبل» كا نحدد سقف تلك التطلعات 
وعتبتهاء أي أقصی ما ريده الطفل» وأدنی ما يمكن الرضا 

إن الفتاة حين تلاحظ أن والدها يتعامل مع والدتها 
بتهذيب» وبحترم ذكاءهاء فإنها تعتقد أن من حقها أن تحظى 
بزوج يعاملها المعاملة نفسهاء وسوف تسعى إلى ذلك 
وتطالب به. 
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JZ 
e ندنوا من العظمة كلما دنونا من التواضع‎ 
وإذا كان الأب يقدم نموذجًا لبرود المشاعر والتجاهل‎ 
أو التساط؛ إا ا و ا‎ 
يتقدم إليها ا لخطاب» وإذا لم يتقدم إليها أحد» فری)ا سعت إلى‎ 
الصديقات» وإلى (الإنترنت) كي تتعرف على من يملا ما لديا‎ 
من فراغ عاطفي» وهكذا تكون قد وضعت نفسها على بداية‎ 

طریق الانحراف. 

نحن لا نريد أن نفرض قيمنا وآدابنا وأخلاقياتنا على 
أبنائناء ماذا؟ لأن القيم لا تفرض فرضاء ولك أن تلمح ذلك 
ى قول الله = جل وعلا: بإ لا إاء ق الذن مدي ارش دين 
المي [البقرة: »]۲١١‏ وقوله: #إأفات ره الاس حی پکونوا 
مميت 4 [يونس: ۹ هل نريد فعلا أن ننقل القيم التي 
نؤمن مها إلى أبنائتاء إذن هناك شيء واحد يمكننا من ذلك: 
هو أن نجذيهم ا 
وعزيمتنا وإخلاصنا... 

يقول أحد الشباب: حين كنت صغيرًا خرجت مع آبي في 
سيارته» وإذا بحجوز يعبر الشارع متوكئًا على عصاه» وقد تحوّل 
لون إشارة المرور إلى اللون الأخضر وهو في منتصف الطريق› 
وقد انطلقت السيارات من حوله بسرعة فائقة» ف كان من 
آي إلا أن أوقف سيارته» وقفز منهاء وقام بدور رجل المرورء 
وأوقف السيارات» وأخذ بيد الرجل حتى عبر به الشارع» 
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ل Û r‏ 
بک اشرح للطفل الأسباب المنطقية الكامنة الفاعده 
إضاء ن خلف السلوكيات الجيدة والفاضلة aUJÛJI‏ 


إنني أشعر أنني تعلمت من أبي درسًا في المبادرة والشهامة قد 
لا أتعلمه إذا قرأت في ذلك كتابًا مؤلفا من ثلاثائة صفحة. 

إن رحلة تربية الأبناء على النحو الحيد سوف تبداً من عندنا 
حن نقرر أن نربي آنفسناء ونضغط عليها كي نربي آبناءنا» ومن 
غير هذه العزيمة؛ فإن الخسارة ستكون فادحة! 

إن الأمة الفقيرة ليست هي التي لا تملك الكثير من 
المال» لكنها تلك التي يتلفت أطفاها يمنة ويسرة؛ فلا يرون 
إلا النماذج الباهتةء ورجالا ونساء من الدرجة الرابعة» وإن 
الأسرة الفقيرة ليست هي التي تسكن في بيت متواضع» لكنها 
الأسرة التي لا يرى صغارها في كبارها شينًا يملا العين» هذا 
هو المعيار الأخلاقي والحضاري للخنى والفقر. ) 

- بيثة مرحة ومريحة وهادئة: ٠‏ 

إن الله كك وهب الطفل شخصية يسكنها الأمل والمرح 
والطمأنينة والشعور بالثقة» وحب التساؤل والتطلع إلى التعلم» 
باللإضافة إلى الطيبة والبراءة... ومع مواجهة صعوبات الحياة 
والتوترات والخلافات بين الأبوين» والأخبار السيئة التي 
يسمعها من هنا وهناك بخبو بريق روحه» وتبدأً اموم في شق 
طريقها إلى نفسه... نحن مطالبون بأن نوفر البيئة التي تساعد 
الطفل على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المعاني الرائعة التي 
زوده الله -تعالى- بهاء وهذا يحتاج إلى جهود كثيرة» لعل منها: 
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الفاعدة من المعروف أن كل جيل ينظر إلى ا جيل الذي قبله 2 
الثالثة على أنه أشد محافظة وأكثر احترامًا للتقاليد _ |س] ےن ی 
ا 


أ- التعامل مع الطفل على آنه صادق وموثوق وطيب 
E‏ 

س- بیت فيه قدر كبير من المدوء والسلام والأمن. 

ج حب وتعاطف وتقدير واهتام ولطف. 

د- درجة حسنة من المزاح والمرح والتفاؤل. 

_- التقليل من النقد لمن في البيت» ولن خارجه قدر 
الإمكان. 

و - لاتثقل الطفل بالأنشطة والدراسة في الصباح والمساء 
وحاول فهم حدود طاقته» واعمل على آن يؤدي کل واجباته ) 


بشغف وإقبال. 
ب مراعاة الفروفق الفردية بین الأيتاءء وتو حی العدل» 


چ احترام متبادل» وتفهم للظروف والاسباب التى قد 
تجعل الصغير يقع في الخطاً. 

يز - الاعتذار عند وقوع الخطاء سواء أكان ذلك من الكبار 

ي - غض الطرف عن بعض الأخطاء والهفوات؛ فالناس 
هکذا يصیبون وجخطئون. 

۳ المكان يصنع المشاعر: 

لا نستطیع ونحن نتحدث عن البيئة الحيدة أن نتجاوز 
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کک إتاحة الفرصة للصغار كي يعبروا تعد أفضل الفاعده‎ 
aلانلاإ إضراءة وسيلة لمساعدتهم على اكتشاف دواتمم‎ 


مسألة المكان والمنزل الذي يضم أفراد الأسرة» والحقيقة 
أن تأثير ا مكان في الإنسان كبير جدّاء وإننا في البداية نقوم 
مهندسة منازلناء ثم تقوم مساكننا بهندسة مشاعرناء وإن هناك 
دراسات ومشاهدات كشرة تدل على أن الناس حين يكونون 
في مکان واسع وجمیل ومکیف وهادئ ومنظم تتولد لدم 
مشاعر الرضا والثقة والقوة» ويتبادلون في بينهم مشاعر 
وفوضوي ووسخ؛ فإنهم يتبادلون في بينهم مشاعر الضيق› 
وتتولد لديم مشاعر وأفكار سوداويةء وبذلك يتحول البيت 
آل م ارد ون الالر ت جد ف اد رة أن ف 
الأم أولادها على مغادرة المنزل - بسبب ضيقه - إذا كان لديا 
بعض صديقاتها» وطبعًا يغادرونه إلى الشارع! 

في اعتقادي أن على الأم أن تجعل من بيتها روضة غناء من 
خلال النظافة والتنظيم والتنسيق» ومها كانت أحوال الأسرة 
ضيقة» فإن في إمكان المرأة أن تفعل الكثير على هذا الصعيد. 

وقد تطورت فنون تنظيم المساكن وترتيبها وتزيينهاء 

إننى أدعو الأبوين والأم خاصة إلى الاهتام بالمنزل؛ ليكون 
مكاتًا للوئام والراحة والسرور» ولا ريب في أن ذلك ينبغي أن 
يظل في إطار الاعتدال والاتزان. 
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الثالئة أهله دل ذلك على ضعف الثقة بينه وبينهم إضاءة 


o 
إن موضوع البيئة الأسرية يتطلب الكثير من القول» وربا‎ 


الور وال اا اد 
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منتدى مجلهة الابتسامه 
www.Ibtesama.com‏ 


مايا شووي 
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القاعدة الرابعة: 


(التربية تفاعل) 


حصل التأثبر والتغييبر حين محدث التفاعل» وكا هو 
معروف؛ فقد محصل اختلاط وتقارب دون أن محدث تفاعل؛ 
فقد تكون في مجلس وتستمع إلى شخص مدة نصف ساعة 
دون أن تتأثر بشىء ما قالهء لماذا؟ لأنك وأنت تستمع تشعر 
بعدم مصداقيته» أو تشعر بالملل» أو تشعر بأن المتحدث هرف 
با لا يعرف... هكذا التربية الأسريةء فقد يختلط أفراد الأسرة 
مع بعضهم كثيرًاء لكنك لا تشعر أن الصغار يظهرون ع 
وتشاب ًا جيدا مع عقول الكبار ونفوسهم وسلوكهم لاذا؟ لأن 
هناك حوائل مهمة منعت حدوث التفاعل» وبالتالي التأثر. 

إن في إمكاني القول: إن الأطفال يشعرون أنهم لا يعرفون 
الخوف؛ فإهم يندفعون إلى التعلم بكل ما أوتوا من قوة» ونجد 
الطفل ابن الثالثة يوجه لأبويه وإخوته الكبار عشرات الأسئلة 


۳Y 


حال بدليل تغير صيغة السؤال» وتغير الأشياء والموضوعات 
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ze‏ الصداقة فرصة لتنمية ا لحس الاجتاعي العاعدة 
اضاءة وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين الرابعك 


إن صيغة ( تفاعل ) من الصيغ التي تدل على اشتراك 
شخصين فأكثر في] تدل عليه» ومن هنا؛ فإن التربية ليست 
عبارة عن استجابات تصدر من الأطفال لتوجيهات آبائهم 
أو وضعياتهم» وإنها هي عمل في اتجاهين؛ فالآباء والأمهات 
مطالبون كذلك بالتفاعل مع أبنائهم» يستمعون إليهم» 
تعاطفون معهم» یستفیدون من بعض ملاحظاتهم» یغیرون 
في أسلوب تربيتهم بناء على تجاربهم المتراكمةء فإن لم يقم 
الكبار مهذا؛ فإن التفاعل سيكون ناقصاء وسيؤثر سلبًا على 
تفاعل الأبناء أيضا. 

وسأحاول هنا الإجابة على ثلاثة أسئلة: 

0 سؤال يتعلق بكيفية مساعدة الطفل على التفاعل. 

0 سؤال يتعلق بشرح الأشياء التي يتفاعل معها الطفل. 

0 أما السؤال الثالث؛ فيتعلق بالأمور التي تجعل التفاعل 
TT EE‏ 

-١‏ كيف نساعد الطفل على التفاعل؟ 

أ- من القواعد الفكرية المقررة: أن الشيء هبة علاقاته» 
وأريد من هذا هنا أن أبناءنا سيكونون - بإذن الله تعالى - 
من جنس العلاقات التي نقيمها معهم» ويقيمونها معناء فهم 
يتعلمون الرقة والانفتاح والتهذيب واحترام القيم والمبادئ... 
من خلال معايشتهم لأهل ترسخت هذه المعاني في نفوسهم 
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الفاعدة وضح للاطقال أن فهمهم لما يدور حوهم من e‏ 
الزانعة أحداث هو أحد متطلیات النجاح إضاءءة 


وعقوهم» ويتعلمون الخشونة واليذاءة والحقاء والأخلاق 
السيئة كذلك من خلال معايشتهم لأهل تظهر هذه السلبيات 
لدہم. 
هذا يستدعى منا أن نراقب بدقة كل أشكال التفاعل بيننا 
- ب- أجب على تساؤلاته؛ لأنه يتعلم منها الكثيرء وإذا 
سأل في وقت غير مناسب» فقل له: الآن لا أستطيع أن أتحدث 
معك» وإذا كنا على مائدة العشاءء فسيكون في إمكانك السؤال 

وإذاسأل سؤالايصعب استيعابه لجوابه» أو كان في الجواب 
شیء من المحرج» فلا تنهره» ولا تتجاهله» وقل له: غدا عندما 
ا لمر حلة المتوسطة» فإن من المستحسن أن نطلب رأيه ولا في) 
يسل عنه» فإذا قال أبي - مثلا -: اذا يكذب بعض الناس؟ 
فقل له: هذا سؤال مهم» وقبل أن أجيبك أريد منك أن تقول 
لى أنت: لاذا يفعلون ذلك» وإذا قالت البنت لأمها: أمى لاذا 
يتضايق كثير من الناس من النصيحة؟ فلتقل ها: خبريني أنت 
وطموحاتهم» وعن الأشياء التي تضايقهم» إننا بذلك نتيح هم 
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ر «j‏ 
2 أناط التربية للاستمراريةء وهذا فإن تربية انفاعدة 
إاضاءة الأبناء هي في الوقت نفسه تربية للأحقاد الراإبعك 


الفرصة كي يصوغوا أحلامهم ومشاعرهم في طرح منطقي» 
ونتيح لنا فرضة التوجيه والتشجيع والمؤازرة؛ والمكسب 
الأساسي يتمثل في فتح قناة للتفاعل بيننا وبينهم. 

د- حاول أن تحدثه عن المسلمات التي نؤمن باء وعن 
الأمور التي لا يمكن أن نساوم عليهاء وحدثه عن المخاطر 
التي يمكن أن يواجهها من خلال كثرة خروجه من المنزل مع 
جماعات الرفاق» والمهم أن نسمع رأيه في كل ذلك. 

ه- هناك قرارات صغرة يومية» يمكن أن نتخذ من 
مشاركة الأبناء فيها حرّضا هم على التفاعل معناء وذلك مثل 
وقت وضع المائدةء والخروج إلى مكان للنزهة» وتوزيع بعض 
المهام داخل المنزل... ) 

و- بعض الآباء والأمهات يتخذون من التكتم الشديد 
حول أشياء كثيرة أساسًا في التحدث أمام أبنائهم» ومع أننا 
متفقون على أنه ليس من المصلحة أو المقبول أن يطلع الصغار 
على كل شيء» لكن من المهم أيضا ألا يشعر الأولاد با لخوف 
من السؤال عن بعض الأمور التي تؤثر في حياتہم» مثل وضع 
أبيهم في العمل» ومثل دخله الشهري» ومشل علاقته المتوترة 
مع بعض أقربائه... 

TT 
يسمعون من أصدقائهم الكثير عن مناقشاتبم مع أسرهم‎ 
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الفاعدة هناك طفل جید عمل شیئًا سينًا. ليس ک2 
الرا هناك طفل أخرق» وإن) هناك عمل أخرق إضاءة 
0 


والكثر ما يمكن أن يسمى أسرارًا خطيرةء والمهم آلا يشعر 
الأولاد أنهم غائبون ومغیبون وغير مونوقین» والآهم من 
ذلك شعورهم بأنهم يتكلمون مع أهليهم بأرجية. 

۲- مع آي شيء يتفاعل الأطفال؟ 

هذه نقطة مهمة؛ لأن كثرًا من الآباء والأمهات يشكون 
من انحراف بعض آبنائهم» أو من تقصيرهم في مدارسهم» 
ويقولون: إننا مللنا من كثرة توجيههم» وآمرهم ونهيهم» 
وتحفيزهم» ونحن نشعر وکأننا نتحدث مع جدران» ولیس مع 
بشر! هم لا يعرفون أن كثرة الوعظ للأبناء وكثرة إرشادهم 
ليست صحيحة؛ بل تدل على وجود مشكلة حقيقية» هي 
انعدام أو ضعف التفاعل الأسري. 

لو أن الأطفال ينفعلون بكل حكمة أو نصح يسمعونه؛ 
لكانت التربية من أسهل الأعال والمههات» لكن المؤسف أن 
الأمر ليس كذلك» إنهم في الحقيقة يتفاعلون - ولا يبتعد الكبار 
كثبرّا عنهم في هذا - مع ما لدى الكبار من مشاعر واتجاهات» 
ومع ما يشاهدونه من أع)هم وسلوکياتہم ومواقفهم» وقد 
کان القدماء يدرکون هذا على نحو متاز» حتى قال أحدهم: 
«حال رجل في ألف رجل خير من قال - آي قول -: آلف 
رجل في رجل». 8 


من هنا؛ فإننا قد نجد أمّا لا تحمل سوى شهادة الثانوية» 
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va‏ القاعدة 
ا2 فهم الزوجين لبعضها النهم الصحيح هو 


ومع ذلك؛ فقد نجحت في تربية أبنائها أعظم من نجاح أم 
تحمل درجة ( البكالوريوس ) في التربية؛ وذلك لأن الأولاد 
تربوية» وإنما يتفاعلون مع المكونات التي جعلت منها شخصية 
مستقلة» وصاحبة مسؤولية. 

دعونا نتساءل: كيف ستكون استجابة طفل لنهى آمه عن 
الكذب» وهو يسمعها وهي تكذب مع آبيه وجارته؟ 

وكيف سيكون استجابة طفل لأمر أبيه له بالذهاب إلى 
صلاة ا لجاعة. أو المذاكرة بجدية» أو التقليل من الجلوس آمام 
التلفاز» وهو يرى أباه يارس عكس ذلك تاما؟ 

الجواب معروف» ولا يحتاج إلى تعليق. 

وهنا أذكر بيا كنت ذكرته حول الحو الأسري» ومسألة 
التربية بالقدوة. 

-٣‏ أمور تجعل التفاعل ضعيفا: 

أ- من المهم أن نتتبه دائ إلى أننا معاشر الآباء والأمهات 
ننتمي إلى جيل غير الجيل الذي ينتمي إليه أبناؤنا وبناتنا 
وهذا وحده کاف لإيجاد مشكلة في التفاهم والتفاعل داخحل 
الأسرة. 

إن من الملاحظ: أن الحيل الحديد يميل أكثر إلى التحرر من 
القيود والتقاليدء على حين أن جيل الآّباء يكون تقليديًا أكثرء 
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الفاعدة سوف ننجح في تربية أبنائنا حن ننظر 2 
الراإبعة إليهم على بم أهم مشروعاتنا _ إضاےن 


وأشد حر صا على التمسك بالعادات والأعراف الاجتأعية» 
وهذا؛ فإن كثْرًا ما يراه الحيل الحديد لاتقا على المستوى 
الاجتهاعي يرى جيل الآباء أنه معيب ومرفوض» وأعتقد 
أن أمة الإسلام مرحومة - والحمد لله - في هذا - وغيره 
طبعًا- حيث إن الأحكام الفقهية والآداب الإسلامية تعطينا 
مؤشرات واضحة في كثير من المسائلء ومن المهم أن ندرك أن 
كثبرًّا من المشاكسات مع المراهقين من أبنائنا تنتهي بعد مدة 
حين يشبون عن الطوق» وينعمون بالاستقرار العاطفي. 

ب- بعض للمربين من آباء وأمهات لديم ثقة زائدة في 
النفس» ونوع من الصرامة في المواقف» فيظهرون أمام آبنائهم 
وكأنهم دائ على حق» إنهم لا يتيحون أي فرصة للمراجعة 
أو المحاورة»ء ف| يقولونه واجب التنفيذ» ولا يقبل النقاش... 
هؤلاء المربون يثيرون في نفوس أبنائهم نوعا من السخط 
الما وبع الاباء يكن اتطاغا سلا جداغن اة ار امه 
وملخص ما یردده في نفسه عن مربیه: « هکذا عقلیته »! 

نحن لا نختلف أن الكبار معهم الحق في معظم الأحيان» 
لكن هناك أمور كثيرة تتعلق بالصغار ميحتاج القرار فيها إلى 
أخذ رغباتهم بعين الاعتبار» خذ مثلا تحديد وقت النوم في 
المساءء إنه في الأصل شىء إيجابي» والالتزام به جيدء لكن لا بد 
أن تكون هناك بعض الاستثناءات» مثل: وجود حفلة معينةء 
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4 من المهم إذا اخحتلف الأبوان حول أمر من الأمور أن الفاعدة 

إضاءةق يتركا انطباعًا عند الأبناء بأن خلافه) عارض الرانعة 
أو وجود اختبار عند الولد» أو الابتهاج بقدوم عزيز من سفرء 
وغير ذلك... حتى لو كان الواحد منا عل حق مطلق؛ فليترك 
جال للاعتراض» وليحاول شرح موقفهء وإقناع الصغير به» 
حتى تظل حرارة التواصل مستمرة. 

ج- إن من أكثر ما يضعف تفاعل الأطفال مع ذويم 
التطرف في التأديب» والتو جيه» وإبداء الملاحظات» ومن ذلك 
على سبيل المثال لا ا لحصر: 

0 العقاب البدني والإإسراف في اللجوء إليه. 

© مقارنة الصغير بغيره من أبناء الأقرباء من أجل إظهار 


قصوره وتقصره. 
O‏ الصراخ والغضب السريع تجاه الأخطاء واهفوات التى 


۵ الإفراط في التوجيه؛ فيبدو الأب وكأنه متفرغ لإسداء 
النصائح» وإصدار الأوامر والنواهي. 

0 توجيه أصابع الاتهام لأحد الأبناء كلا حدثت مشكلة 
لايُعرف فاعلهاء وکلما کسر شيء لا يُعرف من كَسَره. 

إن مثل هذه التصرفات من الأبوين تجعل العلاقة بينهم 

وبين أبنائهم علاقة خصوم ومتحاربين» وليست علاقة رحة 
وود واحترام وتفاهم؛ وهذا فإنك تشعر أن الكبار في واد 
والصغار في واد آخر. 
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د- هل نستطيع القول: إن أكثر ما يباعد بين الأطفال 
وآبائهم هو ( التلفاز )؟ 

أعتقد أننا لو قلنا ذلك؛ لا كنا عخطعتين» إن التلفاز فعلا قد 
خطف معظم الأطفال من آبائهم» ومن الكتاب أيضا حيث 
إن أكثر الأطفال بجلسون متسمُرين أمام شاشات الفضائيات 
ستة أو سبعة أضعاف الوقت الذي يجلسون فيه مع آبائهم 
وأمهاتهم» ولا بد أن نضيف إلى التلفاز (الإنترنت )» والألعاب 
الإلكترونية. 

إن هذه الأشياء تشجع على العزلة الاجتاعية» وتدفع 
في اتجاه الترفيه الشخصي المستقل للطفل بعيدا عن أبويه» 
ومن هنا؛ فإن المسافة الفاصلة بين أفراد الأسرة الواحدة قد 
اتسعت» على الرغم من أنهم يعيشون في بيت واحد ! 

لا بد من تحديد مشاهدة الأطفال للتلفاز وتقليلها إلى 
أقصر مدة ممكنة» وقد يكون من المناسب تحديد أوقات في 
اليوم لا يفتح فيها التلفاز لأي سبب» وذلك حتى يجلس أفراد 
الأسرة مع بعضهم» وحتى ينصرفوا إلى الدراسة والمطالعة 
ا 
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منتدى مجلهة الابتسامه 
www.Ibtesama.com‏ 


مايا شووي 
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كه القاعدة الخامسة: 


(تربية قاثئمة على الوضصوح) 


يمكن القول: إن ( الوضوح ) يشكل واحدة من أكبر 
فضائل الحياة؛ لأنه يتصل بالبصر والبصيرة» والعلم والنورء 
والوعي والفهم» آو هو حصلة جوهرية لكل ذلك. 

ومن هنا؛ فإن الأسرة الناجحة هي أسرة واعية بأوضاعهاء 
وواعية أيضًا بأهدافهاء وبالوضعية التي تريد لأطفاها أن 
يكونوا فيها في المستقبل» وهذا الوضوح هو ثمرة عظيمة 
للقراءة في التربيةء ولفهم روح العصر» وحقيقة اللإسلام 
وآدابه وأخلاقه» وثمرة للاطلاع على المارسات التربوية 
خارج حيط الأسرة. 

نحن نؤمن بأن الوضوح التام في كل شيء ليس مكتا؛ 
فنحن البشر رؤيتنا قاصرة» ووعينا حدود» وضوح الأمور 
أمام عيوننا دائ باهت» ولكن سنحاول على كل حال الوصول 
إلى أفضل وعي ممكن. 

ولعلي أسلط الضوء هنا على الوضوح في آمور ثلائة: 
واقع الأسرة التربوي والعام» والأسلوب الأمثل لتعاملها مع 
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را أ« 
2 القواعد والقوانين التربوية تعطي للطفل حرية أك العاعدة 
إضاءةق وقنحه إحساسًا بالأمان في عالم رحب شديد التعقيد الخامسه 


أبنائهاء والقيم والأخلاق والمعاني التي تحب أن تربي أبناءها 
عليها. 

# وضوع الوضة الحالي للأسرة: 

للاشك في أن كل أسرة تغتلك بعض الملاحظات عن وضعها 
العام: مدی استقامتهاء مدی انسجامهاء مدی نجاحها... لکن 
الطلوب دائ هو تحسين ما هو متوفرء وأعتقد أن أهم ما يحتاج 
إلى المزيد من الوضوح الأمور الاتية: 

-١‏ التفاهم بين الزوجين على الأسلوب التربوي الذي 
ينبغي اتباعه في تربية الأبناءء ومع أن التفاهم الكامل غير مكن 
ولا مطلوب» لكن لا يصح في حال من الآحوال آن يتمكن ِ 
الأطفال من شق صف الأبوين» وتحويله) إلى شخصين 
متناحرین ومتباعدین؛ کا بحدث في كثير من الأحيان. 

في ساعات الصفاء والهدوء يمكن تحديد بعض الأمورء 
والاتفاق على بعض الإجراءات تجاه بعض الظواهر السلوكية 
المزعجة لدى الأبناء» كا يمكن التأكيد على تقاسم الأدوار: آنا 
أفتح الحديث» وعليك إكال الباقي... نت تسأل الولد ين 
كان أمس» واترك الباقي علي» وهكذا... 

- هل تنظر الأسرة - الأبوان والأبناء الكبار - إلى نفسها 
على أنها أسرة ملتزمة ومتدينة؟ وما درجة ذلك؟ 

إن أدنى درجات الصلاح يتمثل في فعل الواجبات» وترك 
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الفاعدة دا رات الطفل شدید الخوف من € 
الخامسة الفشلل» فهذا ر يعني أنه يشعر بالضآلة إضصاءءة 
اللحرمات» فهل يمكن للأبوين أن يقولا: إن) يحققان فعلا 
المد الادنى من الصلاح؟ 


وهل ہما حریصان على آن یکون أبناؤ هما صالحين؟ 

وهل ينجلي ذلك في توجيهاتي)] هم؟ وإذا كان الجواب 
سابيًا؛ فما الذي يمکن فعله لتدارك ما یمکن تدارکه؟ 

إن الأجوبة على هذه الأسئلة ينبي أن تكون نظرية وعملية 
حتى تؤتي رها على الو جه المطلوب. 

۳“ ينبي أن نتأكد من شىء مهم هو ال لجو الأسري المتوفر لديناء 
هل هو جو صحي ومريح وٳڃجابي؟ هل هو جو يشعر فيه الأطفال 

بالأمن والأمان والثقة بالنفس والانتاء؟ هل التربية في أسرتنا 
E a‏ والتواصل؟ وهل ينظر الأبوان إلى الأولاد 
على آنہم آهم مشروع في حیاتہ)؟ وهل یشعران بأنہ) یملکان 
امهارات الضرورية لإدارة ذلك المشروع والنجاح فيه؟ هل 
مجلس الأبوان مع بعضه| للتذاكر في أحوال الأسرة» واستعراض 
حاجاتها التربوية؟ أو أن كل شيء يمقي على عجل» مع الشعور 
بأنه ليس في قضايا الأسرة ما يستحق المذاكرة والمراجعة؟ إذا كان 
الأمر كذلك؛ فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة! 

تعالوا بنا تجدد ق الأعراف داخ ل الأسرة وتعالرا ا 
نجعل العلاقات داخلها أكثر شفافية وأكثر صراحة» وليكن 
ذلك هذه المرة من خلال مساهمة الاأبناء. 
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2 ساعد الطفل على احترام ذاته؛ فاحترام الذات الفاعدة 
أضاعءة :ي یشکّل جوهر ا لصحة العقلية والنفسية الخامسك 


a‏ خحدمة لاصغار» ونرجو عليها الثواب 
ف الله تفال وان مو حن الذي باقن الحدمة ان 


يوضحوا رہم فيهاء في إحدى الأسر المرموقة والمتعلمة قام 


الوالد بكتابة استبيان ضمّنه عددًا من الأسئلة» وطلب من 
أولاده ملأه» وبعد أن قاموا بملئه عقد مع أفراد أسرته العديد 
من اللقاءات من أجل فتح خط سير جديد للأسرة بناء على 
ملاحظات الصغارء وقد كان المطلوب من الطفل أن يذكر 
الجواب والسبب والعلة حتى يكون وضوح الإجابة عالياء 
وحتى يتأكد الوالد أن الطفل فهم السؤال وأجاب عنه بجدية» 
وقد كان من جملة تلك الأسئلة: ) 

© ما مواصفات الأسرة الحيدة في نظرك؟ وما الذي ينقص 
اجر تامها؟ 

© ما الشيء الذي تظن أن أسرتنا تتفوق فيه على سر 
أقربائنا وأصدقائنا؟ 

۵ هل تشتاق للبیت إذا خرجت منه؟ 

© ما الأمور التي تجعلك ترتاح حين تكون في البيت؟ 

٥‏ ما الذي تفخر بمساهمتك به في أسرتك؟ 

۵ هل في أسرتنا أمور تكره أن يطلع عليها الناس» وتشعر 
با حرج لو سمعوا ہا؟ 

© ما أكثر ما يثير إعجابك في أخلاق أبيك وأمك؟ 
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ص 
العاعدة حین ينطق أحدنا بج بجملة: آنا بخبرء أنا سعيد.. رکا 


3 4 
ی کک 


يقول رب الأسرة: أستطيع أن آقول: إن حياتنا تنقسم إلى 
فصلين أو مرحلتين: مرحلة ما قبل الاستبيان» ومرحلة ما بعد 
الاستبيان؛ حيث إن من الصعب عل أن أصف التقدم الذي 
حدث في أسرتنا بعد تحليل الأجوبة وتطوير علاقاتنا وأنشطتنا 
على آساسها! هل نجرب؟ 

إن الوعي بالحالة الحاضرة شرط مهم لصواب الخطوة 
الجديدة التي علينا أن نخطوهاء إننا إن لم نعرف آين نقف؛ 
فسوف يكون من العسبر علينا أن نحدد: (إلى أين نتجه؟). 


+ ضوع ما ينبغعن عملك: وكحيف يعمل: 

حين نهتم بتربية أبنائنا؛ فإننا سنسعى إلى تحسين الثقافة 
التربوية التي نحتاجهافي تو جيههم والتعامل معهم» تلك الثقافة 
هي مرشد لا ينبغي أن نعمله» ومعيار نقوّم من خلاله آساليبنا 
التربوية المتبعة» وأعتقد أن نجاح كثبر من الآباء والأمهات 
في تربية أبنائهم يعود إلى نهم استطاعوا إيصال رسائل حددة 
وواضحة لأبنائهم حول ما يريدونه منهم» وحول العقوبات 
التي يمكن أن تنا هم عند الوقوع في الخطأًء ولعلي هنا آتحدث 
عن شيء من وضوح تلك الرسائل عبر الآتي: 

-١‏ حين يريد أحدنا أن يتحدث مع أحد أو لاده في موضوع 
من الموضوعات؛ فليخطط له» وليتخيل ردود فعل الولده 
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f‏ أداي صلاة الفجر في وقنها يمثل فار ال 
إضاءةق مها بين الأسر الصالحة وغيرها الخامسة 
وما یمکن آن یقوله» وبالتالي کیف یرد عليه ویناقشه.. وعلیه 
أيضا أن ختار الوقت المناسب للمفاتة؛ فالحديث المجدي 
والمثمر مع الأبناء يحتاج إلى استعداد يشبه استعداد أحدنا 
لإجراء مكالة هاتفية مهمةء والهدف هو أن نقول ما لدينا 
بوضوح ودقةء وأن يقع في نفوس الأبناء في الموقع الذي نحبه. 
- حين يقع أحد الأولاد في مشكلة مثل الشجار مع 
ابن الجيرانء أو الرسوب في إحدى الموادء أو فقد شيء ذي 
قيمة عالية؛ فإن الوضوح يكون أيضا مطلوبًا من أجل تجاوز 
الأ زمةه وتكن البداية ى أن جحد ت ال لدعا جرى ل يكل 
أريحية وهدوء» وحتى نتأكد من آنه يعي ما يقول» ونتأكد من 
أنه واثق تمامًا ما قاله» فإننا نعيد عليه ما ذكره: انت قلت كذا 
وكذا» هل أنت جازم بذلك؟ هل فهمت تماما ما نرید؟ وبعد 
ذلك يقوم الطفل» ويقوم الوالد» وكل مَنْ هم مشاركون في 
الاجتماع بكتابة قائمة بالحلول المقترحة» وجري بعد ذلك 
التداول فيها من أجل اختيار أفضلها. 
-٣‏ من المهم تجنب الرسائل الطويلة والغامضة. 
هذا أب يقول لابنه ا التاسعة-: أريد منك يا بني أن 
تكون عطوفا على إخوتك» ومهنبًا مع والدتك» كا أريد منك 
أن تكون ججتهدا في دراستك» ون د ي الروت فاني 
أتوقع مساعدتك في عملي في المزرعة. 
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. م أ« 
الفاعدة حین یکون المربي كثير الغضب قان ھک 
الخامسه له أن يتوقع من ولده كثرة العناد إضاية 


هذه رسالة طويلة جذًا وغامضة؛ فالطفل قد لا يفهم معنى: 
( عطوفا )» ولا معنى: ( مهذبًا )» اطلب من الطفل في المرة 
الواحدة شيئًا واحدًاء واشرح له بإسهاب طبيعة ما تطلبه منه. 

٤‏ حين يدخل الأولاد في طور المراهقة؛ فإن الخطاب 
معهم يحتاج إلى حذر» ويصبح الوضوح والتحديد أكثر أهمية؛ 
لأن المراهقين يعرفون كيف يعثرون على الثغرات في كلامنا 
حتى لا يذعنوا لا نطلبه منهم» هذا فتى في الخامسة عشرة 
يقول لأبيه: سأخرج اليوم مع بعض الأصدقاء» فيقول له 
الأب: لا بأس» لكن بشرط ألا تتأخرء فيقول الولد: إن شاء 
الله ووا اناع اا اه وقي ع م 
رھ ان عن ي اغ فر ا اا ون 
الآن في إجازة الصيف» وبعض زملائي يعودون إلى بيوتمم 
بعد الفجر! كان المطلوب من الأب أن يقول لابنه: أسمح 
لك بالذهاب بشرط أن تعود إلى المنزل قبل الساعة الثامنةه 
وإذا تأخرت عن هذا الموعد؛ فلن سمح لك بالذهاب مع 
أصدقائك خلال هذا الشهر» هل هذا واضح؟ 

ه- تتطلب التربية الرشيدة: أن يكون في البيت بعض 
القوانين التي يلتزم بها ا لجحميع ما يتعلتق بالنوم» ونظافة المنزلء 
والحدوء» والطعام والشراب» والخروج من المنزل» والعودة 
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ر x‏ ۳ 
کا كلا نمينا لدى أبنائنا فض فضيلة مساعدة الآخرين› الفاعدة 


إضراءة ساعدناهم على التخلص من رذيلة الأنانية الخامسة 


n 


إليه» واستخدام هاتف وأشياء من هذا القبياإ > واا لا ب في 


تلك القوانين شيئان: 

۵ أن تكون قليلة قدر الإإمكان؛ حتى بحفظها الصغار. 
5ک و ی ا ر 
تكتب تلك القوانين على لوحات حيلةء وتعلقها على جدران 
المنزل» وهذا شىء جيد جدًا. 

“- قد يكون من المفيد كتابة بعض العقود مع الأبناء 
والبنات حول سلوكهم واجتهادهم وعلاقتهم ببعضهم وبالناس 
من حوطمم» ولا بد من أن يكون العقد واضحًا جدًاء وأن 
ينال الرضا التام من الطرفين» حتى إذا وقع الطفل في 
مشكلة قلنا له: العقد الذي بيننا في هذه القضية ينص على 
كذا وكذاء وبا نك لم تلتزم بالاتفاق؛ فإن عليك أن تتقبل 
اللزاء والعقودة 8 اتفقت مع ابتتها على أن تذاكر في 
مساء كل يوم ساعتين» واتفقت معها على أن وقت النوم هو 
الساعة العاشرةء كا اتفقت معها على أن تنظم غرفتها قبل 
الذهاب إلى المدرسة»ء وقد كتبت الأم الاتفاق على نسختين» 
وبقي مع كل طرف نسخةء وكلما حدث خرق هذا الاتفاق 
من قبل البنت أخرجت الأم نسخة العقد التي معهاء وقالت 
للبنت: انظري كيف تخرقين ما اتفقنا عليه مرة بعد مرة» 
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إلoعcدö‏ الد ِ يدخلنا في دوامة المشكلات مع 2 
الخامسةفه الآحرين»ء والكبر يمنعنا من الخروج منها إضصاءة 
ر د ا ا 


وانظري - أيضًا - إلى الجزاء الذي اتفقت معك عليه في حال 
عدم التزامك با هو مكتؤب. 

۷ هناك شيء مهم نحتاج إل الوضوخ فيه» وهو أن التربية 
ليست عبارة عن متابعة مستمرة للصغار» وليست عبارة عن 
حشرهم في الزاوية الضيقةء وإملاء التعليات عليهم... إا 
أكثر من ذلك؛ فطاقة الأبناء على تحمل الضغوط التربوية 
محدودة» وطمذا؛ فإن من المهم أن نمنح الأولاد مساحة لمارسة 
الاجتهاد الشخصي والتعثر أحياتاء علينا ألا نظن أن الولد 
لايتعلم إلا من خلال إرشادنا؛ إنه يتعلم على نحو أساسي 
حين يخوض في التجربةء وك) قال أحد الآباء: إني أشجع 
ابني على القيام ببعض الرياضات التي تنطوي على شيء من 
المغامرة والخطورة» لكن لا أغفل عنهء وإنا قف قريبًا منه» 
وبيدي الضاد والمسكن» وحين يأتينا باكيًا أسعفه» وأطبع على 
د فة من أجل ففف وطاة الفعل عه 

اسأل وناقش وتابع» ولكن اترك له القرار» واترك مساحة 
يجرب فيها ما لديه من مواهب وإمكانات» وستجد فعلا أنك 
زف رجا م الك 

٭ ما نحب أن يكون آبناؤنا عليه: 

يقولون: لا أحد يتمنى لأحد أن يكون أفضل منه إلا الأب 
وإلا الأم فإن) يتمنيان لأولادهما أن يكونا خيرًا منهماء وذلك 
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2 العقوبات القاسية تود لدى الطفل الرغبة الفاعدة 

إضصاءق من الكيد والإمعان في معاداة الأهل الخامسة 
لأن الأولاد هم جزء من آبائهم وأمهاتهم» وهذا فإن كل 
شخص يتمنى أن يكون أبناؤه في القمة في كل مر مرغوب فيه» 
لكن الأمنيات وحدها لا تكفي؛ بل لا بد معها من أن نكون 
على وعي بالميئة والوضعية التي نتمنى أن يكون أبناؤنا فيها 
وعليهاء حتى نربيهم على الأحلاق والقيم التي توصل إلبها 

كل الآباء يحبون أن يكون أبتاؤهم قمة» لكن الذين 
يعرفون كيف يوصلون أبناء هم إلى القمة قليلون! وأود على 
هذا الصعيد أن أشبر باختصار شديد إلى الأمور الاتية: 

-١‏ إن أهم ما نرجوه لأولادنا أن يكونوا في المستقبل 
رجالا صالحين» ونساءً صالحات يلتزمون بتعاليم الإسلام 
ENE gg‏ 
هذه الأمةء وكل ذلك من أجل نجاتهم في الآخرة» وفوزهم 
بر قران الله د ال وها اده ان تج فن اا 
قدوات هم ف الصلاح والعبادة وحب الخبرء وتزداد أهمية 
هذا المعنى في زماننا هذا؛ حيث تعيد العولمة إعادة ترتيب 
العام بطموحاته ومبادئه ورمزياته» فإذا م تكن عيوننا مفتو حة 
بشکل جيد؛ فقد نخسر أبناءنا من غير أن نشعر. 

أن نبعث في نفوسهم مسألة الاعتزاز بالذات 
وتقديرهاء أو بعبارة أخرى: أن نربي ي شخصیاتہم معاني 
امروءة والشهامة والترفع عن الدثاياء والشعور بكياناهم على 
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۶ 
۴ ےا 
الفاعدة حين نثق بالطفل يسلك سلوكا € 
أ انمه 2 د 
الخامنسهة جديرًا بالثقة إضاءة 


أا كيانات جديرة ومحترمة» وذات قيمة» وقادرة على الإنجاز 
الكبير والعطاءء وتملك المانعة في وجه الشرور والمغريات. 

إننا لا نريد منهم في الأساس أن يطلبوااحترام الناس» لكن 
نريد منهم أن ينظروا إلى آنفسهم على آم أشخاص خترمون» 
ويكون احترام الناس هم نتيجة طبيعية لما يملكون من صلاح 
وكفاءة. 

إن احترام النفس هو - بحق - جوهر الصحة العقليةء 
والافتقار إلى تقدير الذات هو أصل كثير من الأمراض 
الشخصية والاجتاعية. 

احترام الذات يظهر على نحو جلي حين يتعرض الإنسان 
للفشل والاإحباط» وحين يواجه ضغوطات كبيرة؛ إنه يتجلى 
في صمود المرء وكبريائه ومقاومته» وهو يلقح صاحبه ضد 
الحريمة والعنف والتبعية والدونية. 

أما الشعور بالضصًالة وازدراء الذات؛ فإنه يدفع في البداية 
في اتجاه العزلة والسلبية والشعور بالمرارة» ثم يحفز صاحبه على 
الثورة ضد سلطة الآباء والأمهات» وسلطة النظام والقانون؛ 
ليندفع في طريق الإ جرام. 

إذا كنا نريد لأبنائنا أن بحترموا أنفسهم» فلنعاملهم على 
أهم أشخاص غترمون فعلاء ولندريهم على طلب معالي 
الأمور» والترفع عن الدناياء وكل ما لا يليق. 
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ک2 حين تسرف في الإشارة إلى جال أبنائناء فإننا نود العاعدة 
إضاءق لديم الاهتام بامظهر على حساب الجومر الخامسة 


-٣‏ لدينا مجموعة من القيم الأساسية التي تشكل عاد 
الشخصية الممتازة ا استعراض أهمها عبر الحروف 
الصغبرة الاتية: 

أ- أود أن أؤكد على أمر في غاية الأهمية» وهو أن من غير 
لمكن فرض البادئ والقيم على أحد» سواء كان صغْيرًَا أم 
کا 

الأخلاق والقيم يتشرَّبها الأطفال من خلال احتكاكهم 
بالکبار وإعجابہم بہم» وقد رأيت كثيرَّا من الناس الذين 
يفرضون أخلاقا فاضلة على أبنائهم» ويجحملونهم على سلو كيات 
معينة بالضغط والإكراه» ورآيت تلك الأخلاق والقيم وهي 
تتهاوی سريعًا لدى أبنائهم عند أول امتحان» وهذا فإن الإقناع 
والاقتناع هو الآساس» والضغط يجب أن يتجلى في التذكير 
بالقيم الفاضلة بطرق ختلفة» ومع التذكير علينا أن نعترف 
أن تغلغل القيم في السلوك ليس بالأمر اليسير» وحبذا لو آننا 
معاشر الآباء وقفنا مواقف غير أبوية» نعترف فيها بآننا لما كنا 
في سنهم وقعنا في أخطاء تخالف مدلول الأخلاق» ولكن كنا 
نؤوب ونصحو ونندم» فهذا بخفف عنهم من وطأًة 
بالذنب» ويقرّب المسافة الروحية بيننا وبينهم. 

ب- الصدق من أهم الأخلاق التي ينبغي أن نكون 
واضحين في الاهتمام بهاء وأقول في البداية: إن آكاذيب الأطفال 


WWW 1btesama COM Fxclusive 


vi, 


الفغاعدة التساهل في تربية الأبناء أكثر انتشارًا من کے 
الخامنسة ٠‏ الحزم فيها؛ وذلك لأنه يتطلب جهدا قل إضاءة 


الصغار ليست - في الغالب - أكثر من مجرد آمنيات» فهم 
يعيشون في عا م من الخيال تتحول فيه الأشياء إلى حقيقة لمجرد 
اعتقادهم أنها حقيقةء وهذا فإن الصغار لا يشوهون الحقيقة 
عمدًا؛ وذلك لأن فهمهم للصدق وإحساسهم بالفضائل 

نستطيع أن نرسخ قيمة ( الصدق ) في عقول الأطفال 
من خلال طرح الكثير من الأسئلة حول الصدق والكذب» 
وحول بعض المواقف التي يتجلى فيها كل منهاء ومن تلك 
الأسئلة: 

0 لاذا الكذب خطا؟ 

0 ما الضرر في أن تقوم بالغش في أحد امتحانات 
المدرسة؟ 

0 ما معنى قوهم: حبل الكذب قصير؟ 

© لاذا كان الصدق مهدي إلى البر؟ (البر اسم جامع لكل 
أنواع الخير). 

0 إذا حمعت نقودًا خلال سنةء وجاء من خدعك وأخذها 
منك کیف یکون شعورك؟ 

0 إذا عرض عليك شخص ما مبلغا كبيرًا من المال كي 
تفشى سرا كنت أقسمت أن تحتفظ به طي الكتان - مع العلم 
لوا ادن ااه هل جب ال 
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حين يصبح الأولاد في سن المراهقة يختلف الأمر» ويصبح ٠‏ 
ن کر و اول د اوا ا 
رات ك غو غك قف ي ق الاك لان اة 
الأطفال قد انتهت.. 

ج خلق الشجاعة الأدبية أيضا من الأخلاق المهمة» وهو 
يعني قول الحق والدفاع عنه» والصراحة في إبداء الملاحظات 
على ما يجري حول الطفل» وتعني الشجاعة أيضا: مقاومة 
ضغوط الرفاق حين يدعونه إلى مشاركتهم في شيء خاطى» 
کا تعني الشجاعة كذلك: عدم الاستسلام للصعوبات 
والشدائد» والاستمرار في عحاولة الخلاص منهاء والثقة بأن 
aS‏ 

حتى نوضح هذا الخلق العظيم للأطفال» وحتى نرسخه في 
نفوسهم؛ فإن علينا أن نقص عليهم شينًا من أخبار الشجعان 


وحكاياتہم» وشيتًا من تجاربنا الشخصية التى نعتقد أننا وقفنا 
فيها مواقف شجاعة. 


إذا نقدك الطفل؛ فأصغ إليه» وشجعه على ذلك وإذا 
أخطا في الأسلوب؛ فدله على الأسلوب الصحيح» أكد له أن 
المغامرة تحتاج إلى شجاعة» وأن حساب الأمور بدقة متناهية 
يدعو في النهاية إلى التقاعس وإلى الجبن. 

د- عمل الخبر والعطاء ومساعدة الآخرين أخلاق مهمة 
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الفاعدة بالتواصل الجيد مع الأبناء نحول دون 2 


الخأامسة وقوعهم في الكثير من المشكلات إضاءة 


في زماننا هذا وفي کل زمان» نحن نريد من وراء ترسيخ هذه 
المعاني في نفوس الأبناء ن نحارب الكبر والأنانية والسلبية 
والعزلة التي صارت اليوم تشكل أدواء خلقية خطيرة تغزو 
الناس في كل مكان» لنشرح للأطفال أن الحياة مشاركة 
وعطاء» وأن خير الناس هو أنفعهم للناس وأوصلهم للرحم» 
وأر همهم بالفقير. 

شجع الطفل على مشاركة أبناء الضيوف والجيران في آلعابه 
وما لديه من حلوى» وشجعه على الانخراط في الألعاب 
ا لجاعية» ودرّبه على التبرع للفقراء... 

بعض الأسر تخصص صندوقا للإحسان والصدقة تسهم 
فيه كل الأسرة» وتحتفل بفتحه كل ثلاثة أشهر» وتخصص 

ه- نحن نحتاج إلى الوضوح في مسألة التعامل مع المالء 
وني مسألة العلاقة بين الدخل والعمل. 

المال مال الله» ونحن مؤتمنون عليه» وعلينا أن نتصرف في 
اکا واا ونی م اتال = ال الال م وه 
آخر حور من اور الحياة» وحين يفتقده الناس يواجهون 
مصاعب كثبرة» لكن الال لا محل كل المشكلات» وصدق من 
قال: رجل بلا مال رجل فقير» وأفقر منه: رجل لايملك سوی 
المال» أي: لا أمانة» ولا صدق» ولا تقوى» ولا علم... لديه. 
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2 القاعدة 
7 لاحياة أسرية جيلة من غير شيئين: المرح والإيجابية اة 


إن رجلا يفتقر إلى هذه المعاني هو فعلا أفقر من أي فقير. 

إن العلاقة بين كسب الال والعمل الجاد علاقة غامضة في 
أذهان الأطفالء وجب أن نوضحها هم. 

شجع الطفل على الادخارء وعلى توفير مبلغ للطوارئ» وعلينا 
أن لا نسرف في تقديم المكافات المالية للأطفال حين يحصلون 
على درجات عاليةء أو يقومون بعمل متاز حتى لا يصبح المال 
رمزا للحب والتقدیر» وحتی لا يزداد تعلقهم به. 

إن الأمور التي حتاج إلى المزيد من الوضوح كثررةء وف 
قذمنا مقنع؛ والله المستعان في كل حال. 
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القاعدة السادسة: 


( التربية اهتمام ) 


إن في إمكاننا القول: إن ( الاهتام ) في آمور التربية وفي 


غبرها يشكل واحدًا من أكبر الفضائل الإنسانية» ونحن 
يقالته ا نالعا اة ل وض 
سهلة حين نتم بهاء ونعرف أن الأمور اليسيرة والسهلة 
تصبح صعبة وخطرة من خلال إحماها والتواني في معا لجتهاء 
وفي اعتقادي: أن تربية الأبناء من القضايا التي تحتاج إلى درجة 
عالية من الاهتمام واليقظة والمتابعة؛ فالعا م من حولنا يتخيرء 
وتأثبر الثقافات الأجنبية في أبنائنا يزدادء وأبناؤنا أنفسهم 
يكبرون وينتقلون من طور إلى طور» ومن مرحلة عمرية إلى 
مرحلة أخرى» ولكل مرحلة معطياتها وحاجاتها ومشكلاعهاء 
ونحن مطالبون بوعي كل ذلك» وحتى نعيه» ونحسن التعامل 
معه» فإننا نحتاج إلى الاهتمام» و هذا فإننا لا نكون مبالغين إذا 
قلنا : إن التربية اهتمام؛ لأنه فعلا لا تربية من غير اهتبام. 

وهذه بعض الإشارات السريعة في هذه القضية المهمة: 

+ عالم رتهير: 

إذا قلنا: إن عالمنا يتغير؛ فإننا م نفعل شيثا؛ لأن العام ما فتئ 
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3 خادعة الأطفال اد العاعدة 


يتغبر» لكن علينا أن نقول: إن التخير في عالمنا يتعرض لانفجارء 


حيث يخرج التغيير عن النظام الضابط له؛ ليصبح شيا شبيها 
بالفوضى العارمة» وإن في إمكاننا فهم ملامح التغيبر الحادث 
الآن إذا ملكنا فضيلة الاهتمام بمتابعة التقلبات السريعة 
الحادثة الآنء وقراءتها من أفق ثقافة تربوية جيدة. 

إن من المهم أن يدرك الآباء والأمهات أننا نعيش في ظل 
حضارة تقوم بعملية استبدال واسعة للكثير من القيم» إذ إغها 
تؤكد على الال والقوة والإثارة والإغراء والمتعة وإنعاش 
المزاج والأنانية والمكاسب الشخصية» وتحاول إحلاطها في 
محل الفضيلة والاحتشام والتواضع والتعقل والمشاركة 
والعطاء... 

اا ا ا 0 
جيل لا يرى على الفضائيات إلا القليل من الدعوة للمثل 
العلياء والأخلاق الحميدة» وحين يدخل أبناء هذا 
ني مرحلة المراهقة يكتشفون آنم لا يملكون إلا القليل من 
المعتقدات» ومن القيم التي تمكنهم من صياغة إطار للعيش 
الكريم» وللتطور الرشيد. 

إن علينا أن نفتح عيوننا جيذا كي نرى التغيرات البطيئة 
التى تحدثها العولة في بيئاتنا الثقافيةء بل إن العولة تعمل في 
الخقفة عل صياغة بيئات ثقافية جديدة يتراجع فيها مفهوم 
التواصل والتراحم والجيرة ومسرات اللقاء بالأهل والأحبة 
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العاعدة النساء يمن بالحوار أكثر من الرجال» لكنَهنٌ يفسدنه ک2 
اللسادسه أكثر من خلال فوران العاطفةء وكثرة الانسحاب |ضاےق . 


والأصدقاء» ويتقدم مفهوم المسرات الشخصية التي يحصل 
عليها المرء في أوقات العزلة» وخلف الأبواب المغلقة» وقد 
وصفت هذه الوضعية كاتبة غربية حين قالت: منازل أنيقة» 
وشوارع جيلة وشرفات مريحة» ولكن بلا ناس! نحن لم نبلغ 
هذه الدرجة من موت الروح الجاعية» لكن لا أحد يستطيع 
القول: إننا نتقدم في ا مجاه معاكس هذا | 

اهتمام المرب بمذايملي عليه أن يجاو ل إنعاش القيم والمعتقدات 
الإسلامية داخل نفوس الأطفال من خلال الحو الأسري الذي 
تتعاون الأسرة كلها على تكوينه» ومن خلال اختيار رياض 


1o 


الأطفال والمدارس التي تربي الصغار على الأخلاق الإسلامية 


الفاضلةء وإن الغفلة عن فهم ما بجري حولنا ستعني حدوث 
مائ ر لس هناك ای سل للعو غا 

# الوعن إمدسار الأسدرة: 

إن ج ز۶ا کبیرًا من اهت|منا ووعینا ومتابعتنا ينبغي أن ينصب 
على إدراك المسار الذي تعضي فيه أسرنا من خلال طرح بعض 
الأسئلة المهمة» وعاولة الإجابة عليهاء ومن تلك الأسئلة: 

ن هل لأسرتنا مسار حياتي واضح تمضي فيه» وهل هناك 
اتفاق بين أفراد الأسرة على معام ذلك المسار؟ ) 

ن هل ما زالت أسرتنا مضي في هذاالمسارء أو آنا صارت 
تخرج عنه في بعض الأحيان؟ 
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8 JZ, 
ا السادسة‎ 
اخزاد ن .جد ل ي‎ 


0 هل جانب التعبد والتمسك بالسنن والآداب اللإسلامية 
يتقدم داخل الأسرة» أو يتراجع؟ 

0 هل ما زال التفوق الدراسي للأبناء هدفا واضسًا 
وحاضرًا؟ 

0 اسأل كل واحد من أفراد الأسرة: ما الشيء الذي يدعو 
في أسرتكم إلى الاعتزاز والافتخار؟ 

0 هل الأسرة تزداد عاسكا؟ وهل هناك تضامن قوي بين 


آفرادها؟ 
هذه الأسئلة - وأخرى مثلها - لا يلقيها إلا المربي المهتم 
والحريص. 


والخطوة الثانية بعد إلقائها تتمثل في جمعها والتأمل فيهاء . 
ثم مناقشتها مع من يمكن أن يشترك في مناقشتها من الأبناءء 
ومحاولة الانتهاء إلى ملاحظات وأفكار يتم تجديد مسار الاأسرة 
في ضوئها. 

٭ کن قريبا: 

إذا م يعن الاهتمام بتربية الأبناء القربَ منهم» والحرص 
على تفهم مشاعرهم ومشكلاتهم؛ فإنه في الحقيقة لا يعني أي 


* 


٣ي‏ ءَ. 
مشاغل الحياة في ازدياد» وتكاليفها في تصاعد» وهذا دی 


إلى أن كثيرين ما وجدوا المسوّغ للانشغال عن أولادهم 
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القاعدة تلقيب المراهق بلقب وضیم يولد ٠‏ واا 
السادسك لديه الشعور بالخزي والعار إضاءة 


وأزواجهم» لكن علينا ألا ننسى - أيضا - أن المشكلات 
والتحديات التي صار الأولاد يواجهونها أكثر بكشر من 
السابق» أي في الوقت التي زادت فيه حاجات أبنائنا إلينا 
كثرت المشاغل التي تصر فنا عنهم! 

حين يكون أولادنا صغارًا؛ فإنهم قد لا يحتاجون إلى أكثر 
من وجه يبتسم في وجوههم» ويد تربت على ظهورهم» لکن 
حين يدخلون في طور المراهقة؛ فإغهم يحتاجون إلى جلسات 
طويلةء وإلى عناية مركزة وطويلة ومتواصلة. 

بعض الأّبناء يتعرض لتشوه نفسى صامت دون أن يشعر 
أحد بسبب الإإحباط الذي يواجهه في الدراسة» أو في إخفاقه 
مع أصحابه وزملائه» أو بعض تجاربه الفاشلة... 

القرب من الأبناء يعني: بناء علاقة ثقة ومودة معهم» وهذه 
العلاقة يتم بناؤها عن طريق التحدث معهم في كل الأمور 
التي تعنيهم مها كانت صغيرة وغير مهمة» وحين تقوم تلك 
العلاقة يبدا الأولاد في تحديثنا عن القضايا الكبرى والمهمة التي 
تزعجهم» كا أنهم يبدأون في التحدث عن طموحاتهم وأحلامهم 
حتی يستفیدوا من خبراتنا وجاربنا. 

تدل شواهد كثيرة على أننا لا نستطيع فهم حاجة الأبناء 
إلى حضورنا إلى جانبهم واقترابنا منهم إلا إذا تذكرنا لوان 
المعاناةء وأشكال الأسئلة التي واجهناها حين كنا مثلهم» دون 
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2 أهم ما نحتاج إلى حماية أنفستا الفاعدة 

ب شان رورا السادنسة 
إضاءة EES‏ 


أن نجد من يمد لنا يد المساعدة» لكن يبدو آننا معاشر الكبار 
نعاني من تراجع سريع في الذاكرة» فلا نتذكر الحال التي كنا 
فیها حین کنا صغارًا ! 

کثیرًا ما تفسد علاقتنا مع آبنائنا بسبب سوء تصرفاتہم 
معنا» وخروجهم عن الآداب المرعية في التعامل مع الاآباء 
والأمهات» لكن علينا أن نعرف أن عقول الأطفال لا تنضح 
نضو جا كامآا إلا ني سنوات المراهقة المتأخرة» أو ما بعدهاء 
وإن جزء المخ الذي يملا آخيرًا هو الجزء الذي يقوم بانخاذ 
القرار» ويتحكم بالمشاعر» وهو مايفسر احتمالات ميل سلوك 
المراهقين إلى العنف والتخبط» كل واحد من الأبناء سحتاج إلى 
جلسة خاصة مع والده بين الفينة والفينة» وكل واحدة من 
البنات تحتاج إلى جلسة خاصة مع والدتها بين الفينة والفينة» 
وفي تلك الجحلسة يتم التحدث في كل شيء ببساطة وسهولة 
وصدق وصراحة تامة» ولعل من الأمور التي يمكن التحدث 
فيها الآتي: 

0 نظرة الابن لوضع الأسرة» وما لدا من إيجابيات 
وسلبیات. 

0 الوضع الدراسي للولدء واتجاهاته العلمية» ونظره 
للتخصص في المستقبل. 
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العاعدة لا تتضايق من الحديث عن التحديات؛ لأن م 


السادسة الحديث عن التحديات هو حديث عن التقدم اضصاءة 


ر ت ا و ا -ں 
وسعادته» واطمئنانه النفسي» والشعوري. 

© الأشياء التي تقلقه» وتذخل عليه النكد والاضطراب. 

© طموحاته وآماله على صعيد النجاح الشخصي» وبناء أسرة في 
ا ) 
فى جلسات الصداقة والمفاتحة هذه سحب دائ] أن تكون 
عفوية» وتعلوها روح السرور والطرفة والبساطة والتفاؤل 
والإيجابية» وآن يتحاشى المربي أن يكون فيها آي نوع من 
القسر والإكرا حتى لا تفقد معناهاء وتصبح عقيمةء إن 
علینا أن نقاوم دائ) ما يمكن أن نقع فيه دون أن نشعر من 
المبالغة في النصح والتحذير والتهديد وإثارة المخاوف. 

بعض الآباء شغلوا بتأمين لقمة العيش لأبنائهم» فلم 
يجدوا الوقت للتواصل معهم» وبعض الناس مشغولون 
بتثمير أموالهم» فهم في أسفار شبه دائمة» وفريق ثالث مشغول 
بنفسه ومتعه وآهوائه» وهناك فریق رابع لیس هنا ولا هناك إِنه 
حاضر» غائب» موجود» ولیس موجوداء فهو بین اولاده وح 
أسرته» ولكن التواصل معهم معدوم» فلا يعرف عن أولاده 
إلا أقل القليل! هؤلاء جيعًا كثيرًا ما يفاجئون بفشل أبنائهم في 
الدراسة» وبانحرافهم عن‌الطريق‌السوي» ويصحون ف ‌الغالب 
متأآخرين» وکثيرًا ما جاولون عمل شيء» لکن يجدون - 
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ل . 
O mne‏ 
2 إلغاء حق الاختلاف داخحل الفاعدة 
إضاءة الأسرة هو الاستبداد بعينه السادسك 


0 
مع الأسف - أن الفرصة قد فاتت» وأن آوان الرعاية والتهذيب 
قد مضى» وليس أمامهم سوى الاستسلام» وإن أحبوا فبكاء 
الأطلال! 
فهل نبد من اليوم بأخذ العبرة» وإعداد العدة لبناء أسرة 
أفضل» واهتمام أكبر بفلذات الأكباد؟ هذا ما نرجوه. 


نتدى مجلة الإبتسامة 
www.Iibtesama.Ccon‏ 
مايا شووي 
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و القاعدة السابعة: 


(تربية تقوم على التوازن ) 

وضف :الله هة الأمة اعا آم وسط کا جد ذلك ق 
قوله: ۾ ولك جعلتکم امه سسا [نڪووا شُمدآء عَلَ الاس 
N COCO‏ 

قال المفسرون: معتى (وسطا)؛ أي: دون الأنبياء» وفوق 
الأمم» وقالوا: إن أحمد الأشياء أوسطهاء وإن) كان الوسط 
حمودا؛ لأنه مجانب للخلو والتقصير» وروي عن علي له 
أنه قال: «عليكم بالنمط الأوسط, فإليه ينزل العالي» ويرتفع 
النازل» [«تفسير القرطبي» (۲/ .])٠١٤ ٠١۳‏ 

نحن نعرف في جال الأخلاق والعادات أن الفضيلة وسط 
بين رذيلتين» أي أن الفضيلة ما طرفان» وكل طرف متصل 
برذيلة من الرذائل؛ فالكرم إن زاد عن حده انتهى إلى السرف 
والتبذير والسفه» وإن نقص عن حده انتهى إلى البخل والشح» 
والشجاعة إن زادت عن حدها انتهت إلى التهور والمجازفة 
وإن نقصت عن حدها انتهت إلى الجبن» وهكذا... 

وسوف نرى أن التربية تحتاج فعلا إلى التوازن والاعتدال 
والتوسط؛ فالمربي الناجح والموفق يمارس التربية» وقد فتح عيتا 


www ibtesama com Exclusive 


4 


73 


2 الإفراط في الثناء على الطفل الفاعدة 
إضاءة د السايعك 
EON £ |‏ 


على ما يريده من الطفل في كل المجالات وكافة المستويات» 
ويفتح عيتًا أخرى على طبيعة الطفل وطاقاته وحاجاته» فهو 
يريد له أن يكون خير الناس وأفضلهم» ويحرص مع هذا على 
E NEE‏ 

بقي أن نقول: إن علينا حتى نربي التربية المتوازنة وا مثمرة 
أن نعرف ما نريده من الطفل على وجه التحديدء ون نعرف 
کیف نحافظ على شخصيته وخصائصه» وان نعرف کیف 
یمکننا أن نجعله مجمع بین ما فيه مصلحته ومستقبله» وبین 
ما فیه راحته واستقراره ني حاضره» ولیس هذا بالأمر اليسير 
فهو يحتاج إلى معرفة وثقافة جيدةء ويحتاج إلى أن نضبطِ 
أعصابنا في بعض الأحيان» ونضغط على آنفسناء كا يحتاج إلى 
ا ف ا د ا ا ا ا ایل وی 
ما جب أن يراه» أو لا يفهم ما الذي يجب أن يفهمه» ومه) 
عرفنا واطلعنا ومارسنا ني حقل التربية؛ فلن نستطيع وضع 
السكن غل الصا رالا ذعاء انا ناد مر ازنرقق ترما 
والسبب يكمن في افتقارنا للدقة في فهم حاجات الطفل› 
e N Os‏ 
أحدنا أنه متوازن في تربيته لأبنائه» وينظر إليه بعض الناس 
على أنه متشدد ومتعسف» وینظر إليه ناس آخرون على أنه 
مفرّط ومتساهل؛ إذن نحن هنا سنتحدث عن مسألة التوازن 
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القاعدة لا نريد منك أن تضحي من أجل 
aaludl‏ أسرتك» ولكن نريد أن تيا من أجلها إضاءة 
ا ا ا ا 


في التربية من أجل الاقتراب منهاء وليس من آجل حسمهاء 
أو قول الكلمة الفاصلة فيها. 

# صور للتوازن في التربيك: 

كان الل ی ان گم نوا الأسرة في رجل 
وامرأة» وقضى أن تكون ف) طبيعتان ختلفتان» وآمرهما 
بالتعاون على الخير» وبالتفاهم والتحمل» والتحابب والتجاوز 
عن الأخطاء وذلك حتى يتمكنا من خلال تحالفه) القوي 
والمستمر من تربية أولادهما التربية الجيدة والمتوازنة»ء وهما 
بحققان التوازن في تربية الأبناء من خلال: 

© أب خازم» إذا قال كلمة؛ فإنه ينفذهاء وأم تكون شفيعة 
للولدء وتطلب من الأب أن يعفو عن الغلط ني المرة الأولى. 

© أميُسرٌ ها الأبناء بكل شيء» وتتحدث معهم في تفاصيل 
التفاصيل» واب ها ورا ا ق و 
للمساعدة في آي شيء. 

6 غر إل بعيد و در من راق يعض الأمورغعل اذى 
الطويل» وأب يميل إلى أن:يكون عمليًا وواقعياء وأكثر تفالا. 

ا لأنه أعرف بمشكلاتهم» 

تتم آکثر بالبنات؛ لن يشعرن بقربما إليهن أكثر. 

i EP 

والمشاعر الجياشة» وأب ينظر إلى الأمور نظرة عقلانية أكثر. 
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2 للام أن تفخر بتربية ابتتها إذا شعرت تلك ا 

ن إضاءة البنت أن أمها هي أفضل صديقاتها السابعةك 

إذن الأم والأب يقومان بإيجاد التكامل في تربية الأبناء 

من خلال اختلاف طبيعته) وأدوارهماء وفي التكامل توازن 

واعتدال» لکن هذا لا يتم دائا على نحو تلقائي» ولا بد من 

التفاهم والتنسبق؛ بل إن عدم التنسيق قد يؤدي إلى الصدام 
والتزاع على ماهو مشاهد في كثير من الأسر. 

1 نحن نحتاج إلى التوازن في اتخاذ قراراتنا داخل الأسرة؛ 
حيث إن من المشاهد بكثرة مماطلة بعض الآباء والأمهات في 
اتخاذ قرارات كثيرة» يلخ عليها الأبناء؛ أبناء يطالبون أبويهم 
بزيارة عمتهم في مدينة أخرىء» أبناء يطالبون أباهم بتخصيص 
مصروف شهري لکل واحد منهم» ابن یطالب آباه بالانتقال 
فن مدرنة إل مدرسة اهل كت طا افا رة 
اس آل رال ن د هر ااج وال ن وا 
سیکون هذا قريبًاء وتمضي شهور وشهور» ولا شيء بحدث. 

في المقابل نجد آباء عطوفين مشفقين» لا يكاد الولد يطلب 
شيئًا حتى يسارعوا إلى تلبيته» وهم يعدون ذلك من کرمهم 
ومروءتہم ومن اهتمامهم بأبنائهم» لکن ثرا ما یکتشفون بعد 
مدة أنهم تسرعوا في ذلك» وفتحوا شهية الأبناء على مزيد من 
الطلبات.. 

الموقف المتوازن لا يتجسد في الاستعجال» ولا ني التسويف» 
ولكن في دراسة الطلب على نحو جاد على انفرادء أو مع 
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+4 صر ۷“ 
ا ربع عدد المراهقين في الولايات التحدة تنتقل e‏ ر 
السابعة إليهم عدوى الأمراض التناسلية اضصاءة 


الأسرة» ولا بأس ف ان کون الحواب: بعد شهر من الآن 
المهم أن لا يشعر الأولاد بإهمال أبويهم مم ولطلباتهم» 
والمهم - أيضا - هو الوفاء بالوعد الذي سمعوه وأخذوه. 
-٣‏ لدينا إفراط وتفريط في مسألة انضباط الأولاد 
ونمارستهم لحرياتہم» ويبدو لي أن كثيرًا من الأسر انتقلت من 
طرف إلى طرف آخر» لو عدنا إلى الوراء أربعين سنة؛ لوجدنا 
أن الأبناء كانوا جلسون على موائد الطعام في منتهى الأدب» 
وحين يريد الواحد منهم مد يده إلى الطعام» أو التحدث في آمر 
من الأمور؛ فإنه بحسب حسابات كثيرة خشية الوقوع في خحطأء 
فيسمع اللوم والتقريع» وهو لا يدري متی یمکن أن يضرب 
على يده بسبب حركة غير صحيحة قام بهاء وكثير من الأبناء 


Ye 


لا جرؤون على طلب شيء من آبائهم» فيطابونه من آمهاتم» 


أو من إخوتيم الكبار» حتى يطلبوه هم من الآباء... 

اليوم اختلف كثير من ذلك وبعض الاباء انحرفوا اليوم 
(١۸درجة)»‏ حيث أصبحوا يمنحون أبناءهم كامل الحرية 
في الدخول والخروج» ويمنحونهم الكشير من الالء حتى قال 
أحدهم: إن ا لحيل الجديد هو الجيل الذي بات يحصل على كل 
شيء» دون أن يشعر أنه مسؤول عن آي شيء! وأود ن آوضح 
هنا المعاني الاأتية: 
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أ- إننا ضد التسلط على الأبناءء وضد تحويلهم إلى دمى 
وإمًعات» وجرد أشخاص تابعين» فهذا يلحق بهم أفدح 
الأضرار النفسية» ولا يساعد على صلاحهم؛ بل يساعد على 
انحرافهم. 

ب- مهمتنا الأساسية في تربية الأبناء ليست ترفيههم 
وإدخال أكبر قدر من السرور عليهم» وغمرهم بأكبر قدر من 
الأشياء» وإنا إعدادهم للحياة» وإعدادهم للتعامل الجيد مع 
الناس ومع التحديات» وإعدادهم قبل هذا وذاك لأنيكونوامن 
بای غاد للود مان هتمهتا ا اس واا 
فإن علينا أن نتذكر قاعدة مهمة» هي أن الشيء إذا تجاوز حده 
انقلب إلى ضده» وهذا ما يثبته عدد من البحوث والدراسات؛ 
حيث تبين أن الأطفال الذين يتمتعون بقدر كبير من حرية 
التصرف يكونون غير سعداء؛ لأنهم لا يقدرون» ولا يعرفون 
قيمة أي شيء» لا بد من أن يمر الأبناء ببعض الأوقات العصيبة 
حتى يعرفوا معنى الشدة» ومن خلال تعرفهم على الشدائد 
يتذوقون معنى النعمة التي هم فيهاء ومجدون السبيل لشكرها. 

في إحدى الحامعات قالت المدرسة لطالباعها: لتتحدث 
كل واحدة منكن عن طموحاتها وأحلامهاء فقامت واحدة 
من بنات الأ المترفة والمرفهةء وقالت: ليس عندي أ 
طموحات» فكل ما يمكن للمرء أن يتمناه موجود في بيتناء 
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العاعدة الأسرة هي مصدر آمتع 7 


السابعة اللحظات وأشدالالام؟ إضاءة 


قالت ذلك» وقد شمخت بأنفها وبنبرة مشحونة بالكبر 
والاستغاء! 

إن هذا الصنف من الأبناء يواجه في العادة الكثير من 
المشكلات حين يستقل عن أهله؛ لأنه أآخذ صورة مشوهة 
عن الحياة! نحن في حاجة إلى الحفاظ على تماسك الأسرة من 
خلال المحافظة على التقاليد المشروعة والمرغوبة» مشثل: تقبيل 
يد الوالدين» واحترام الخ الأكبرء واستئذان الصغير والكبير 
الأبوين قبل مغادرة المنزلء واجتماع الأسرة على مائدة الطعام 
مرة واحدة على الأقل في اليوم» وما شابه ذلك» وإنا قول 
هذا الكلام لأن بعض الأسر المسلمة قد فقدت كل هذا مع 
الأسف الشديد» وسادها نوع من الحفاء والقطيعة! 

ج- إن الأبناء حين يكونون صغارًا؛ فإنهم يحتاجون إلى 
توجيه دائم في كل شيء» ويحتاجون إلى الشعور بأن ني البيت 
سلطة ضابطة وحازمة» تعرف ما يصلحهم» وتحملهم عليه 
مادء وكل| كبر الأو لاد وتحسن وعيهم فإننا نخفف سيطرتنا 
عليهم تدر ياء ونعطيهم مساحة آوسع للحركة والاختيار» 
Nag E U a E‏ 
فأكشر» فإذا دخلوا ا لجامعة: صرنا نعاملهم في معظم الأحيان 
عل ہم أصدقاء أعزاءي ویتسع دور المرشد الناصح الذي 
يقول ما يعتقدء ويترك للأبناء مسألة اتخاذ القرار. 
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0 7 علينا أن نواجه الحقائق مه) كانتت قاسية کک 

لدينا شيء مهم يتجلى فيه التوازن» وهو يتعلق بالدمجح 
بين طبيعة الطفل وإمكاناته وذوقه ومشاعره» أو قل: (هويته) 
من جهة» وبين متطلبات المجتمع والعصر الذي نعيش فيه من 
جهة أخرى. 

وأقول في البداية: إن جز ءا مهيا من الجهد التربوي ينصبُ 
على تأهيل الطفل؛ لیکون کائتا اجتاعيًا يتشرب أعراف 
الجتمع وتقالیده» وجزءًا آخر ينصب على تأهيله لكسب رزقه 
بكرامة وجدارة» وهذا يعني أننا سنحمل الطفل على أشياء 
كثيرة مما يكره» ونزين له أمورًا كثبرة لا يراها حسنة» أو لا 
تنسجم مع مزاجه وحسّه» ونحن مضطرون إلى هذا اضطرارًاء 
لكن الضرورة تقدر بقدرهاء وهذه بعض الملاحظات في هذا 
الشأن. 

أ- علينا أن ننظر إلى الاختلاف بيننا وبين أبنائنا على أنه هو 
الأصلء وعلينا ألا نقع في خطأً طلب التطابق» والذي يشكل 
ما يشبه الوسوسة للعقول الضعيفة. 

ب- لنتخذ من حرية الطفل أساسًا وننظر إلى تدخلنا في 
شؤونه على أنه حلاف الأصلء وهذا فإننا حين نفرض عليه 
شيئاء أو نمنعه من شيء» نحتاج إلى أن نكون على وعي بضرر 
ما نمنعه» وأهمية ما نفرضه»ء وإذا فرضنا عليه شيتًا نترك له 
مساحة للخيار» فحين نقول للصبي أو البنت: إن اللباس 
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الفاعدة الإسراف في مديح جال البتات يصرف انتباههن e‏ 
السابعة عن الاهتمام با لمضمون إلى الاهتام بالشكل_ إضاءة 


ينبغي أن يكون ساترًا لكذا وكذاء فإننا لا نتدخل بعد ذلك في 
الألوان وطراز الثوب؛ أي: لا نتدخل في) هو في دائرة المباح» 
ولو خالف ذوقناء وإذا قلنا للطفل: آنت ممنوع من شرب 
المشروبات الغازية» تركنا له الخيار في شرب غيرهاء ولو كان 
ما اختاره أقل فائدة من غيره» وهكذا... 

ج-أحیاتا يکون الطفل صاحب مزاج شاذ أو صعب» كأن 
یکون نباتيًا لاحب أكل اللحوم» أو تكون سيطرته على أعصابه 
NE E‏ 
أو للون معين.. في هذه الحالة يكون علينا مراعاة طبيعته قدر 
الإمكان» إلى جانب مطالبته بالحد الأدنى من التكيف» كأن 
يأكل بعض مشتقات الحيوان» مثل: اللبن والحبن» وأن يدرب 
نفسه على كظم غيظه» وآن يحمل نفسه على حضور بعض 
الاجتأاعات» وزيارة بعض الأقرباء في بعض المناسبات... أي 
تكون لنا عين على طبيعة الطفل» وعين أخرى على ما ينبغي أن 
یکون علیه. 

د- من حلة أشكال التوازن في التعامل مع الطفل: 
ملاحظة ميوله الدراسيةء وغاولة تهيئة الفرصة له كي يدرس 
التخصص الذي بحبه» ويستمتع بالقراءة فيه» ومن الشائع 
جدًا أن بحب الفتيان والفتيات متابعة الدراسة في تحصص من 
التخصصات» ويکون للأهل هوى في تخصص آخر؛ ومن ثم 
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2 ني إطار العلاقات الاجتهاعية كل ما الفاعدة 

إضاءة نراه صغيرًا هو كبر السابعك 
فإنه ينشاً صراع بين الطرفين» حدثني أحد الأصدقاء -وهو 
أستاذ جامعي لامع اليوم - أنه حين كان في الثانوية كان بحب 
مادة (الفيزياء) حًا شديدًا» وكان له فيها تميز واضح على جميع 
أقرانه» وكان يود أن يصبح فيزياتيًا مرموقا جدًاء لكن أهله 
أصرّ وا على أن يدرس الطب» وقد رضخ لمرادهم» وتحرج في 
كلية الطب» وتخصص ونبغ» لكن ظلت في النفس حسرة على 
الفيزياء» وشيء من الضيق ممن حرمه من دراستها! 

لا بأس أن نوضح للأبناء التخصصات المطلوبة لسوق 
العمل» وأن نوضح هم - أيضا - التخصصات المتوفرة داخل 
البلادء والتخصصات التي في إمكاننا الإنفاق عليه حين 
يتتسب إليهاء لکن علينا بعد کل هذا أن نتذكر آنه هو وحده ) 
الذي سيدرس ويتعب ويعمل لا نحن» ک) أن علينا أن 
نتذكر - أيضا - أن المهم في كثير من الأحيان ليس نوعية 
التتخصص الذي يدرسه الإإنسان» وإنا موقعه في ذلك 
التخصص؛ فالمتفوق جدًا جدًا في تخصص ليس عليه إقبالء 
وفرص العمل أمام خريجيه قليلة كيرا ما يكون أفضل من 
متخصص عادي في تخصص متاز» إن المرء لن جد الحافز لبذل 
الجهد في تخصص أكره عليه إكراهًاء ولن يبدع في تخصص 
لا بحبه» وعلينا في إطار هذه المعاني أن نحدد موقفنا من التوجه 
الدراسي ل 
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الفاعدة بعض الآباء أغدقوا على أبنائهم من كل شيء ء أكثر ما يجحتاجون» &- 
السابعة فنشأوا محرومين من الشعور بالمسؤولية عن أي شيء إضصاءة 
کک 
هناك مور كثيرة نحتاج فيها إلى التوازن والاعتدال» مثل: 
۵ المتابعة الشديدة لسلوك الأطفال» وغض الطرف عن 
أخطائهم. 
0 الثقة» وحسن الظن» والتعامل معهم على أم غير 
راشدین . 


0 مديحهم» والثناء عليهم» وتنبيههم إلى عيو مم وأخطائهم. 

۵ الإنفاق عليهم بسخاء» والاقتصاد» والتدبير. 

تدليلهم» وتحمل كل الأعباء عنهم» وتکليفهم في بعضص 
الأعال» وإسناد المسؤوليات إليهم. 

في هذه الأمور وما شاممها نحتاج إلى التوازن» ويمكن 
الحصول على المعرفة بنصابه وحدوده من خلال القراءة 
والمطالعة» وتفهم الأعراف السائد 

التوازن کثرًا ما بختل ( آي يفقد توازنه )؛ ومن ثم» فان 
غلينا التوصل إل توازن جديد في كل ما ذكرتاه؟ والله - 
تعالى - المستعان في كل حين. ) 
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منتدى محلة الابتسامة 
www.Iibtesama.Ccon‏ 
مايا شووي 
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(التربية تعاطف) 


ذكرت في قاعدة سابقة: أن التربية تفاعل؛ أي أخذ وعطاء 
وتأثير وتأثر» وتفهيم وتفهم» وشد وجذب... وحتى يحدث 
كل ذلك؛ فإنه يحتاج إلى مادة (كيميائية) تكون مسؤولة عن 
توفير القابلية الروحية والنفسية لدى الآباء ولدى الأبناء 
وهذه المادة هي التعاطف» والحب» والتشجيع»› والمكافأة 
والاهتام» والحنوء والارتباط الروحي» والقلق على مستقبل 
الأسرة عامة» والصغار خاصة»ء ولا يخفى أن موقف الاآباء 
والأمهات من الأولاد هو موقف الرحة والشفقةء لا شك في 
ذلك» لكن لديم مواقف أخرى تبدو للصغار مجافية للمودة 
الخالصةء وذلك أثناء التأديب والأمر والنهي والحرمان من 
بق ا اتا رار من ما ج الاد وا 
شابه ذلك... ونحن نحتاج إلى نقطة تعادلء وإن شئت أن 
تقول: نحتاج إلى شيء نستعيد من خلاله دفء العلاقة مع 
الأبناء» ورسخ من خلاله في نفوسهم مفهومًا مهنًا: هو أن 
جميع ما نقوم به آثناء تربيتهم يصب بصورة من الصور في 
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AY 


7 اا “a‏ 
کک إذا أصغينا إلى أبنائناء فإننا نكون قد درّبناهم العاعدة 
إضاعةق عل الإصغاء إلى أبنائهم في المستقيل التامنة 


مصلحتهم» وهذا الشيء لن يكون سوى العطف والتعاطف» 
OK‏ 
خض الفيبرر وا الات اي جل فا هه لدان 

a‏ الأتبة: 

# المشاركة فن المشاعر: 

كلا كانت سن الطفل أصغر كانت الأشياء التي يخاف 
منها أكثر؛ وذلك لأن العقل البشري لا يمتلك (خانة) 
للأشياء الخطرة والمخيفة» وأخرى للأشياء ا هنا؛ 
فان تعاطف اا اف ار ا اشرت 
بالأمان والاطمئنانء وتأتي مشاركة الأطفال في مشاعرهم 
في قمة أشكال التعاطف. وتتطلب المشاركة في العواطف 
الاهتهام بمشاعر الأبناء وأحاسيسهم وغاولة معرفتها أولا؛ 
فالطفل يفرح لأشياء كثيرة لا تلفت انتباه الكبار ولا تطربهم» 
کا آنه یغضب وينزعح لأشياء -أيضا- كثيرة» لا يرى 
الكبار فيها ما يستحق الانزعاج» وهنا ياي دور المشاركة في 
المشاعر. 

طفل يفقد لعبة رخيصة الثمن» فيبكي بكاءٌ مرا لأسباب 
لا تكون دائ واضحة» فهو قد يبكي لظنه أنه سيعاقب على 
تضييعها» وقد يبكي لظنه آنا غالية الثمن؛ ومن ثم فإنه 
أضاع شينًا نفيسًا» وقد يبكي لظنه آنه لن يُعرَّض عنها.. 
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ت ۴ م J‏ 
العاعدة ألعطف وجوه عديدة» اهمها 2 
التامنك التعبير عن التقدير ]ضاق 


وههذا فإن المطلوب من الآباء حاولة فهم حقيقة المشاعر التي 
تتحرك في نفس الطفل» والتجاوب معهاء ومراعاعها بقطع 
النظر عن نظرعهم لنطقية تلك المشاعر وواقعيتهاء هذا طفل 
عاد من المدرسة وهو يحمل سجل درجاته الذي لا يدعو إلى 
الافتخارء إن الولد قد نجح بصعوبة» وهو يشعر بالكثير من 
خيبة الأمل؛ لأنه كان طيلة مدة الاختبارات يخير أهله بأن 
اختباراته متازة» وسيكون من الثلاثة الأوائل»› في وضعية 
كهذه لن يكون من المفيد توبيخ الطفل والإعراض عنه وتركه 
يعايش أحزانه؛ بل علينا ن نتفهم شعوره بالعناء والإحباط» 
اول < ار ت رل اك ا اف 
جهدك» وأن الامتحان کان صعب غا توقعت» ولا حب 
أن تفكر كثيرًا في هذا الأمر » وني الامتحان القادم ستكون - 
إا ا ا ا ار 
والتعاطف معه من خلال إظهار الفرحة لفرحه» وإظهار 
الحزن لحزنه» سوف تشجعه على أن يفضي بمشاعره إلينا نما 
يزيد في بصيرتناء ويحسن في ممارستنا التربوية» ونحن جيعا 
نسمع من الفتيان والفتيات الكثير من الشكوى من نقص 
تعاطف الآهل معهم» ومن عدم اهتمأمهم بمشاعرهم» ومع 
أن المراهقين ميالون للمبالغة» إلا أن شكواهم ليست من غير 
آساس» وهي جديرة بالأخذ بعين الاعتبار. 
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&- نفقد الكثير من صوابنا في تربية الأبناء ء حين نعتقد و 
اضاءة أننا نمتلك كل الحقيعةء » أو نعتقد أننا دائا على حق الثامنكة 


# نعم... ولكل: 

يتطلب (التعاطف) من المربي الإكثار من كلمة (نعم)» 
وجعلها هي الأساس في الإجابة على طلبات الطفل» والحقيقة 
أن المسألة تحتاج إلى نوع من (اللإخراج)؛ إذ إننا لا نستطيع 
الموافقة على كل طلبات الأطفالء وفي الوقت نفسه لا نريد 
أن نترك لديم انطباعًا بأننا غير مستعدين لإسعادهم وتحقيق 

تهم» ويكمن الحل أن نقول في معظم الأحيان: « نعم..» 

ا نعم..» ولکن عندما تكير)» (« نعم..» 
ولكن بشرط أن تحفظ ج ز۶ا من القرآن »» «نعم..» ولكن حين 
تدخر ما يكفي من المال». 

في بعض الأحيان نقول: ( نعم )» ونجد حاجة إلى الإإرشاد 
والتوجيه» وني بعض الأحيان نسارع إلى مساندة الطفل 
وتشجيعه على الإقدام فيم يطلب المساعدة فيه» المهم دائ| هو 
شعور الطفل أننا مدركون لمشاعره وأولوياته» ومستعدون 
لفعل شيء من اجله. 

+ التعاطف ا موقفا وسلوك: 

لا شك في أن الأطفال سيظلون في حاجة لساع الكلمات 
العذبة والرقيقة والحانيةء لكن الكلام وحده لا يستطيع بمقرده 
الاستمرار في توليد الرضا والأفكار الإججابية لدى الأطفال؛ 
بل لا بد من شيء عملي وملموس» ومن هنا فإنه يمکن 
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القاعدة زاد معدل المواليد غير الشرعيين في الولايات ر 
الثامنة المتحدة خلال الثلائين سنة الماضية بتسبة 2٤٠٠‏ إضاءة 


القول: إن التعاطف في حاجة إلى أن يتجسد في سلوكنا 
وتعاملنا مع أبنائناء التعاطف مشاعر جيلة يولدها الفعلء 
ويمنحها المصداقية والرسوخ» ولك أن تلمس هذا في قول 
الله کك: ع E RED‏ ا 
الع ودعاو 0 یی وا ااا 
صرف وما ئلم هاا دو ظط عطي [To r‘ i‏ 

وهذه بعض الأمثلة العملية التي يتجسد فيها التعاطف: 

< الفجارت مع اللرت الى ا الاماء الك 
لضحكهم» والتفاعل معهم وهم يسردون ذكرياتهم الحميلة 
في البيت القديم الذي كانت تسكنه الأسرة» وذكريات أبناء 
جيراغهم الطيبين» والوثوق بالأخبار التي يروما الصغار ما 
يظهر خلاف ذلك... إن كل هذا يعزز التعاطف مع الصغار 
على الصعيد الاجتماعي» ويولد لديم حالة جيدة من الطمأنينة 
والارتياح. 

- يتجلى التعاطف بين الأبناء والآباء كذلك في أمور 
قد تكون أقرب إلى المجانب العقلي والفكري والثقافي» وذلك 
من خلال الاستماع إلى آراء الأبناء وأفكارهم ومقترحاتهم» 


ورؤاهم المستقبلية» والقيام بمتاقشتها معهم› وهذا لجر ۰ 


بالأمر اليسير؛ لن اعتقاد کثر من ٠‏ الآباء أن أبناءهم يمتقروں 
إلى النضج والرأي السديد يجعلهم يشعرون بأن الاستماع إلى 
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AA 


IZ, 

ک2 حين يفقد الإنسان الإيمان؛ فإنه قد يعرف أجوبة الكثر ا 

إضاءق من الأسئلة الصغيرةء لكن الأجوبة الكبرى تكون غائبة اللامنك 

أفكار أبنائهم... هو نوع من العبث وتضييع الوقت» والأولى 
من ذلك: القيام بتقديم الخبرة للأبناء» أو انصرافهم لتعلم 
سىء ينفعهم... وهذه النظرة صحبحه دا فصلا الحانب 
الفكري عن الجانب العاطفى» لكن إذا نظرنا إلى الطفل على 
أنه كيان واحد لا يقبل التجزئةء فإن الأمر بختلف؛ وذلك لأن 
انشاغا لافکاں ابتاتا ومقترحاتهم يعني توا هن ازل 
منا ني نظرهم» ويعني اننا نهتم بکل شؤونهم» وهذا يزيد في 
تماسك الأسرة» ويقوّي انتاء الطفل إليها؛ وهذا طبعًا غير 


الفوائد ا لجليلة التي يحصل عليها الصغار من خلال حوارهم 


مع الكبار. 

هناك بعد آخر يتجل فيه التعاطف» وهو البحد الروحي 
ولتد والحقيقة: أن هذا البعد ذو أهمية كرى؛ لأنه يمس 
جوهر التربية» وجوهر الحياة الأسرية» كم هو جيل ذلك 
المنظر الذي كثيرًا ما نراه» حيث يكون الأب مسکا بيد ولده 
وهو متجه إلى المسجد من أجل أداء الصلاة» وكم هو جميل 
منظر تحلق أفراد الأسرة حول الأب وهم يتلون آمامه شيتًا من 
E‏ 
وقي مو ااا افد احا رعو اه 
تعالی - وتساله من فضله» وکم هو جيل منظرها وهي تستمع 


WWW 1btesama COM Fxclusive 


a v..‏ م ل 
الفاعدة إذا حينا أطقالنا من الإحباط نكون قد ساعدتاهم ze‏ 


التامنd‏ على اجتیاز نصف الطريق نحو النجاح إضاءة ۸۹ 
ا ر م ا چ 


إلى تلخيص كتاب أعده أحد الأبناء الناضجين... إن هذه 
الأنشطة حين تتم برغبة تامة من الأبناء تولد لديم الشعور 
بالامتنان لاآبائهم وأمهاتهم الذين أتاحوا هم المشاركة فيها؛ 
حيث صبروا على آخطائهم» وقاموا بتدريبهم وإسعادهم في 
آِ واحد. 

# المكافأة والتشجية: 

حين نشجع طفلا على الإقدام على عمل يجحبه؛ فإنه ينظر 
إلى تشجيعنا على أنه تعاطف معه؛ لأننا ساعدناه على تحقيق 
أمنية من أمانيه» ثم إن التشجيع على عمل من الأعمال يتضمن 
الاعتراف على نحو خفي بكفاءة الابن واقتداره على النجاح 
في العمل الذي شجعناه عليه» وفي هذا مؤازرة كبيرة له 

والحقيقة: أن للتشجيع دورًا فاعلا ومؤثرًا في تمتع الأمم 
بعدد وافر من الرجال العظلاءء ومذا؛ فإن التشجيع يشكل 
مقياسًا من مقاييس التحضر؛ فالمجتمعات كلا تحضرت أكثرء 
قرت المواهب أكثر» وشجعت أصحابها وقدمت هم الدعم 
المادي والمعنوي» والعكس صحيح؛ فالأمم المتخلفة لا يشر 
دهشتها شيء» ولا ترى أسرار العظمة في آي شيء عظيم! 

هذه بعض اللاحظات ني مسألة التشجيع والمكافأة 
ودورهما في توليد التعاطف» ودفع الأبناء في دروب الفلاح 
والنجاح: 
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7 عطفنا علي الأبناء يولد لديهم الشعور بالمسؤولية الفاعدة 
I‏ بالإضافة إلى أخلاق التفاهم والتعاون اللامنكة 
أضصاءة 


أ- تدل الدراسات والتجارب على أن المكافأة التي نقدمها 
للطفل ينبغي آن تكون عقب قيامه بالعمل الممدوح مباشرة؛ 
لأن الطفل يربط في ذهنه آنذاك بين الفعل ومكافأته على نحو 
سهل» وهذا يؤدي إلى حفيزه على تكرار العمل حتى يصبح 
جزءا من خلقه وسلوكه» ثم إن تأخير المكافأة يرسل للطفل 
رسالة خاطئة؛ حيث يمكن له أن يظن أن العمل الجيد الذي 
قام به غير مهم في نظر آبويه» وتكون الحقيقة غير ذلك» ومن 
الواضح أن الناس جيعًَا صغارًا وكبارًا مفطورون على التشوق 
إلى قطف ثبار أعماهم» ومن هنا ورد توجيهه ي بالنسبة إلى 
العمال» حيث قال: « أعطوا الأجبر أجره قبل أن جف عرقه ». 
[« صحيح الجامع الصغير » .])۲٤٠١ /١(‏ 

ب- تشير بحوث وإحصاءات عديدة إلى أن المكافات 
المعنوية أعظم تأثيرًا في نفس الطفل من المكافآت المادية 
وذلك على ما يبدو؛ لأن المكافات المعنوية أقدر على التعببر 
عن الرضا والسعادة من المكافآت المادية» وهذا لا يقتصر على 
الصغار؛ بل هو شبه عام» ثم إن المكافآت المعنوية جانية» وههذا 
فإننا نستطيع أن نكثر منهاء ومہذا ينال الطفل من التشجيع 
والتحفيز ودلالات رضا الأبوين عليه الكثر الكثر. 

الملكافآت المعنوية تكون في الابتسامة والتقبيل والمعانقة 
والربت على الكتف» ومسح الرس كا تكون في إيجاءات 
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ال2 : متابعة الطقل ؤ صخرة وكبررة تدفعه إلى الكذتب I‏ 
ا ٠ه‏ ك ار 2 E)‏ رة . 36 . 2 
aioliJl‏ ي کل N‏ إصاءة 


الوجه المعبرة عن الاستحسان والسرور با يفعل الطفل 
بالإإضافة إلى الاهتمام والإصغاء والثناء والمداعبة. 

آما المكافآت المادية؛ فهي تتمثل في إعطاء النقود» وقطع 
الحلوى» واللعب بالكرة مع أبناء الجي» وزيارة بعض أصدقاء 
الطفل»ء والسهر إلى ما بعد الموعد المحدد من أجل مشاهدة 
شيء» او اللهو بشيء» أو مسامرة أحد أبناء الضيوف» والقيام 
برحلة ترفيهيةء وما شابه ذلك... وقد قال أحد التربويين: 
امنح أبناءك الكثير من الحب» والقليل من المال؛ وذلك لأن 
حاجتهم إلى ا لحب كبيرة» وهم يعرفون كيف يدبرون أمرهم 
مع القليل من الالء كثير من الناس - ولا سيا الموسرين - 


يفعلون العكس تمامًا» حيث يخدقون الال على الصغار» لكن 


لا يمنحونهم أي شكل من آشكال التعاطف والحنان! 

ج ¬ یمکن استخدام المكافأة المعنوية والمادية في حاولة 
إيقاف بعض السلوكيات غير المرغوبة» هذا طفل يتأخر في 
كتابة واجباته» وأحیانًا لا یکملهاء فقالت له أمه: إذا انتهیت من 
واجباتك قبل الساعة الثامنة كل يوم زدت لك في مصروفك 
اليومي كذا وكذاء وهذا طفل يضرب أخاه الصغير» فقالت له 


أمه: إذا كففت عن ذلك أخذتك إلى مدينة الîلعاب..‏ وهكذاء 


لمهم دائا أن نحدد السلوك الخاطى بدقة» ون نلتزم با لمكافاة 
التى وعدنا بتقديمها. 
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۹۱ 


2 الانسجام والتآلف في الحياء ال 

إضاءة الأسريةء هما أساس كل شيء الثامنة 

د- في بعض الأحيان يشترط الطفل الحصول على مكافأة 
كي يقوم ببعض الأعمال التي نطلبها منه» وذلك مثل أن 
يقول: آحضر كذا من بيت خالتي بشرط أن تعطوني كذاء وآتي 
في الوقت المحدد بشرط أن ذهب ٤‏ اليوم التالي إلى صديقي 
فلان» وآنظم غرفتي بشرط أن ينظم أخي غرفته وهكذا... في 
هذه الحالة لا يكون من الصواب تقديم أي مكافأة للطفل؛ 
بل عليه أن يتنجز مهامه دون أي مقابل» وإلا فان شعوره 
بالمسؤولية سوف يضعف» ك أن المكافأة تصبح واجبًا على 
الأبوين» ويصير الطفل في موقف المحاسب فماء وهذا كله 

ه-من الهم كذلك أن لا نستخدم المكافأة ني تعزيز السلوك 
الخاطى لدى الطفل من حيث لا نشعرء هذا طفل يبلغ الرابعة 
من عمره ويصر على أن ينام مع أبويه في غرفتهاء فأعطته 
والدته قطعة من الحلوى» كي ينام وحده» إن هذا التصرف 
من الأم جعل الطفل يربط بين الإإصرار على النوم مع والديه 
وبين الحصول على الحلوى وهذا؛ فإنه سيحاول مرات ومرات 
الإصرار على النوم معها حتى يحصل على الحلوى. ٠‏ 

إن التعاطف والاهتمام والتشجيع وتقديم المكافآت 
ل م اا ورای ا جال کر ایی سیت 
- عدم إدراكهم لأهميتها مع آنا مهمة للغاية على صعيد تماسك 

الا وااو وا ن اا واا 


۹۲ 
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الطفل ذلك المخلوق الضعيف» والعاجز عن فهم نفسه 
وفهم مشکلاته» وما عليه أن يفعل» وهو يأمل من أبویه دائ 
أن يساعداه على تجاوز مرحلة الطفولة بأمان» وهما يعملان 
على ذلك بجدّ وإخلاص وتضحيةء لكن النية الصادقة 
لا تكفي بمفردها للتعامل مع المشكلات؛ بل لا بد من تفهم 
طبيعة مشكلات الأبناء» وتفهم أسبابها وجذورها حتى تكون 
اك اكان اها ) 
ونحن نلاحظ في هذا السياق: أن كثيرًا من الآباء والأمهات 
يعتقدون أن أبناءهم يجب أن يكونوا عبارة عن نسخ مكررة 
ذا کان الکیر دسلا سوا وعغاز فإ كرون آي 
بش نخان مهای واحد من إخحوتة» وهذه النظرة ليست 
صحبحة إطلاقًاء فالأشقاء والشقيقات عبارة عن خطوطات 
فريدة» ولكل واحد منهم ساته وخصائصه الشخصية وهذا؛ 
فان الفاوت: = ولس التائل - هو الأصل في حياتہم» 
وبعض الآباء لا ينظرون بعين الاهتمام إلى معاناة أبنائهم؛ لأجم 
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۹۳ 


۹٤ 


SIS 


2 الانتصارات الصخرة هي الطريق و 
إضاءة للانتصارات الكبيرة التاسعة 


يعتقدون أن مشكلات الأبناء تنتهي تلقاتيًا حين يكبرون»› 
وهذا صحيح فعلا بالنسبة إلى العديد من المشكلات» لكن 
هناك مشكلات كثرة تكون صغيرة حين يكون الأطفال 
صغارًا وتکبر معهم على نحو مواکب» وهمذا؛ فلا بد من 
معالحتها ومتابعتها في وقت مبكر» المشكل أن معظم الأباء 
والأمهات لا يملكون من المعرفة ما يمكنهم من التفريق بين 
السلوك السوي لدى أبنائهم والسلوك غير السوي» وإن من 
الدراسات مايفيد أن تحديد الخط الفاصل بين الصحة والمرض 
هو أصعب في مرحلة الطفولة منه في المراحل اللاحقة» ومن 
هنا؛ فإني أحث كل من لديه طفل غير طبيعي» أو يعاني من 
مشكلة عقليةء أو حركية» أو نفسية» أو اجتماعية» أن يثقف 
نفسه» وأن يقرأ ويستمع لنصائح الأطباء والمتخصصين في 
مشكلة ابنه حتى يتمكن من مساعدته. إن تحديد المشكلة 


السلوكية -مثلا- لدى الأطفال يتم من خلال كثرة تكرارهاء 


ومن خلال شدة انحراف سلول الطفل عن السلوك السوي 
لنظرائه من الأطفال» ويمثل فهم أسباب المشكلة الجزء الأهم 

والآن اسمحوا لي أن أتحدث عن أسباب ثلاث من 
المشكلات التي يعاني منها الأطفال من أجل توضيح هذه 
القاعدة على أفضل وجه ممكن: 
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: ن را x‏ 
الفاعدة لا تصبح العلاقة بين الزوجين حيمة کک 
التاسعه إذا ظلت في نطاق الحاجة الجسدية ‏ |ضاےق 


-١‏ النشاط الزائد: 

يشكو كثير من الأمهات من أن أولادهن لا يقر هم قرارء 
ولا يستطيع الواحد منهم الجلوس في أي مکان سوی وان 
معدودة» ک| أن حر كته سريعة وغير متزنة» وهو لا یکترث بشي ء 
اسم إزغاج اا رين النشاط الزائد لدى الطفل مقلق جدًا 
للأمهات» ويمنعهن في أحيان كثيرة من القيام بأي زيارة لقريبة 
أو دة و اانا نكو ن مانعا م استقال الضرف ا 

ما أسباب النشاط الزائد؟ 

أً- وراثة ذلك عن الآباء والأجداد. 

س خلل وظيفي في الدماغ يسبب التحرك الزائد. 

ج ضربات شديدة تعرّض ها رأس الطفل. 

د- التسمم من بعض الأغذية التي تناوها. 

ه_- الحالة الجسمية والعقلية للأم الجامل ذات تأثیر واضصح 
في النشاط الزائد لدى الطفل؛ حيث إن إصابة الأم بالمرض 
أثناء الحمل» وتعاطيها للعقاقير» وتعرضها للقلق والتوتر 
الشديد فترات طويلةء إن كل ذلك قد يؤدي إلى النشاط الزائد 
لدى الطفل . ) 

و- مناكفة الأم للطفلء ونقدها الشديد له بأنه كثير 
الحركةء ما يطيل أمد المشكلة بعكس الأثر الذي ميحدثه تجاهل 
الأهل لذلك» وتكيفهم معه. 
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۹٩٥ 


۹٦ 


ك 4 e.‏ 
کک في حياة كل واحد منا بقع سوداء وعدم o3‏ 
اضصاےق رژیته ها لا یدل على عدم وجودها التاسaz‏ 


إننا حين نعرف الأمور التي تسبب النشاط الزائد لدى 
أبنائنا؛ فإن المتوقع هو رحة الطفل وإعذاره عوضا عن لومه 
ومعاقبته. 

۲- كذب الأطفال: 

الكذب - باختصار - أن يقول الإنسان شينًا بخالف 
ما یعتقده ک) لو قال الطفل: أنا م أكسر هذا الصحن وهو 
يعرف أنه هو الذي قام بكسره. 

والذي يدفع الناس إلى الكذب في العادة هو حاولة خداع 
المستمع وتضليله» وكثيرا ما يكون الدافع إليه هو الرغبة في 
الحصول على مصلحة أو منفعة يصعب الوصول إليها عن 
طريق الصدق» كا يكون الدافع الرغبة في التخلص والهروب 
من ضرر أو مسؤولية. 

إن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة يكذب؛ لأنه جد 
صعوبة في التفريق بين الحقيقة والخيال» وهو يكذب -أيضا-؛ 
لأنه لا يعرف أن ما يقوله الإنسان ينبغي أن يكون مطابقا 
للواقع. كثير من الآباء يبدون انزعاجًا كبيرًا حين يسمعون 
أولادهم يكذبون وهم لا يعرفون الأسباب العميقة لذلك 
ومن هنا؛ فإنهم حتى يتمكنوا من عحاصرة هذه الظاهرة لدى 
أبنائهم لا بد هم من فهم الأسباب الدافعة إليهاء ولعل من 
تلك الأسباب الاق : 


WWW 1btesama COM Fxclusive 


ت IZ,‏ 
الفاعدة أداء الشعائر الماعية يولد التجانس ٠‏ یکا 
التاسعة الروحي في اتزل والسجد _ إضرامڻ 


ن محاولة الحصول على مكسب شخصي: طفل أخذ نصيبه 


4۹۷ 


من الحلوى وأكله» ثم جاء إلى أمه يقول: أعطني حصتي؛ فأنا . 


م آخذ شیئا. 

ن يكذب الطفل -أحياتا- من أجل حاية بعض أصدقائهء 
فتجده یقول: فلان ل يضرب فلاتا مع أنه يعرف يقيتًا آنه 
ضربه» وهذا اللون من الكذب يستمر مع كثير من الأطفال 
IT‏ 

O‏ تقليد سلوك الكبار في الأسرة وخارجها؛ لأن الطفل 
الصغبر يظن أن الكبار دائ عرف منه» أو أنهم دائ على 
حق» فإذا كذب الكبير مام الطفل. فإن الطفل يقوم بتقليده 
وکأنه یقوم بعمل جید. 

0 الدفاع عن التفس للإفلات من عقوبة متوقعة على 
عمل سيئ» وهذا کثيرًا ما بحدث» فحين يراق شيء من احبر 
على السجاد» ولا يعرف فاعل ذلك؛ فإن كل من في البيت 
من الصغار ينكرون القيام بذلك» وینكرون - أيضا - انم 
يعرفون من فَعَّل ذلك! 

ن يكذب الطفل - أحيانا - ويختلق الحكايات التي فيها 
شيء من بطولاته ومغامراته» حتی ينال إعجاب زملائه 
وأصدقائه. 


O‏ يندفع الطفل إلى الكذب في بعض الاقف كي يوقع 
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۹۸ 


xiİ/ 


2 القاعدة 
ا يميل الناس إلى رفض القرارات التي نم يستشاروا فيها الا 


الأذى ببعض الأطفال - أي بدافع العدوانية -» وكم رأينا 
من الأطفال من يلجس تهمة لطفل آخر حتى ينال العقوبة من 
شض ثالت. 

۵ يكذب الطفل في بعض الأحيان كي يتخلص من 
بعض الذكريات الموؤلمةء فإذا قال له زميله: أتذكر لما سرقت 
قلم زميلك فلان؟ فيقول: آنا لم أقم بأي شىء من ذلك إن 
الطفل يريد أن يطوي صفحة سوداء من تاريخه» فيلجاً إلى 
الإنكار. 
© إذا أكثر الأبوان أو الزملاء... من وصف الطفل بأنه 
كذاب» فإن هذه الوصمة تصبح جزءا من الصورة الذهنية ‏ 
لديه عن نفسه» أي أنه يصبح مقتنعًا تمام الاقتناع بأنه شخص 
كذاب» فيندفع إلى الكذب من غير شعور منه. 

© من المؤسف أننا نحن الكبار قد ندفع الصغار إلى 
الكذب» وذلك من خلال سحب ثقتنا منهم؛ فكثيرًا ما يريد 
الطفل قول الحقيقة» لكنه يعرف أن أهله لن يُصدّقوه» فيخترع 
الكلام الذي يظن آنه يلقى قبوهم. 

إن فهمنا للأسباب التي تدفع الطفل إلى قول غير الحقيقة 
يملي علينا أن نغير في سلوب تعاملنا معه» کا آنه يحسّن 
مستوى رؤيتنا لوضعية الطفل» وكيفية توجيهه وتنشئته. 
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الفاعدة لا عذر لأي شخص يتقاعس عن قراءة 5 
التاررعة كتاب واحد في الشهر على الأقل ‏ إضاءة 


۳- مشاكسات الأشقاء: 

يعتقد كثبر من الآباء والأمهات أنهم قد أخفقوا في بناء 
أسرة جيدة» وأخفقوا في تربية أبنائهم التربية المطلوبة بسبب 
التزاعات المستمرة بينهم» والحقيقة: أن المناكفات والمشاكسات 
بين الأبناء هى شىء طبيعي جدًاء إلا إذا تجاوزت المألوف؛ 
فبعض الأشقاء يبلغ بهم سوء التفاهم إلى حد الاقتتال 
والضرب والإيذاء البدني الخطير... على كل حال؛ فإن من 
المهم أن يدرك الأبوان أن شينًا من التنافس بين الأبناء موجود 
في كل البيوت» لكن الناس لا يتحدثون عن ذلك في العادة» 
ویتکتمون علیه. ) 

لعل من أهم أسباب التنافس والعداوة بين الأبناء الآتي: 

0 الأطفال ولو كانوا أشقاء؛ فإن أمزجتهم وآذواقهم 
لا تكون متطابقة» ك) أن الاحتكاك اليومي والتنافس على 
بعض الأثاث والألعاب يثير كثيرًا من الخلافات والنزاعات» 
والقاعدة العامة في هذا هي: أن ما يتطلع الناس إلى اقتنائه هو 
دات أكثر ما هو متوفرء وما دام الأطفال يشتركون في الانتفاع 
بالكشير من الأشياء داخل المنزل؛ فإن نشوء شيء من الصراع 
حوهما هو أمر شبه حتمي. 

O‏ يغلي صدر الطفل بالعداوة والحقد ضد آخيه في بعض 
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vi 


2 جيل هذا العصرء اسمه: الجيل الفاعدة 
إضاءة الذي يصل إلى كل شيء التاسعة 


الأحيان بسبب ما يلمسه من اهتمام أبويه به» وتفضيله على غيره» 
والحققة: أن كشرًا من الآباء لا ينتبهون إلى دورهم في تأجيج 
العداوة بين أولادهم» فيندفعون ای الإإشادة بالذکی والمطيع 
والوسيم منهم.. وهذه مسألة تاريخية قديمة؛ فهؤلاء إخوة 


3 


0 ر ^ yT‏ 5 ا کے رک ج ر 
يو 1 یقولون: ع و 2 NS‏ 


ا KK‏ 1 م ۶ چ 2د ا رر 


وجه اکم وتکودوا من بعدء. قوما صا جين 14 3 
إن الأطفال يتسابقون إلى e‏ ع محبة بو 

هم» فإذا شعروا أن واحدا منهم فاز بذلك دوغهم أضمروا له 

العداوة والكراهيةء وهذا ما ينبغي الانتباه إليه أشد الانتباه. 

۵ يتضايق الطفل من آمه وأبيه في بعض الأحيان لسہب 
ماء وهو لا يستطيع إظهار ذلك فما يكون منه إلا أن يحول ذلك 
الضيق إلى أخيه الصغير» فيحاول إزعاجه وإيذاءه ومضايقته» 
وهذا لا یکاد لو منه بیت من البيوت. 

0 بعض الأطفال يحاولون إيذاء إخوتيم الصغار إذا 
شعروا أن آباءهم وأمهاتہم متضایقون منهم؛ فالبنت من باب 
وفائها لأمها وتعبيرها عن حبها هاء قد تضرب أختها الصغيرة 
إذا أحسشت بعدم رضا والدتها عن تلك الصغيرة. 

۵ مقارنة الأهل للأبناء بعضهم ببعض على نحو سلبي 
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8 صر 
الفاعدة E E‏ 


لا تظهر فضيلة المبادرة لدى الإنسان في ٠‏ ريک 2 
الاسعaL‏ شيء کظهورها في صفحه عن الأخرين إضاءة 
a‏ 


توغر صدر من تضرر بالمقارنة: قالت الأم للإحدى بناعها: إنلك 
غير منظمةء ولا تهتمين بنظافتك الشخصية» وأود أن تتعلمي 
من أختك فلانة ما الذي عليك أن تفعليه... إن هذا سيجعل 
صدر البنت المتّهمة بالفوضى يغلي بالحقد على أختها الأخرى» 
والسبب هو الأم التي قارنت بينه) على ذلك النحو. في بعض 
الأحيان يكون لدى الأسرة ابن موهوب جدّاء وهو ينتقل من 
إنجاز إلى إنجاز» ومع كل إنجاز يخطف المزيد من الأضواء» 
والمزيد من اهتمام الأهلء نما يجعل باقي إخوته يعيشون في 
ظلاله مع شعور مسيطر بإهمال أهلهم مء وهذا يدفعهم إلى 
التهوين من شأن أخيهم في كل مناسبة من المناسبات» وربا 
حاکواالمؤامرات ضده. 

ن في بعض س لح الأكبر سلطات واسعة 
للتحكم بإخوانه الصغارء ویمنح الذكور سلطات واسعة 
للتحكم بالإناث» فهم حاة العرض والشرف» وهذا ۴ 
الكثبر من العداوات بين الأبناءء وحين يتلقى الأخ الأوسط 
الإهانة والإساءة من أخيه الكبير؛ فإنه كثيرًا ما ينتقم لنفسه 
من أخيه الأصغر... والأبوان هما المسؤولان عن كل ذلك. 

أردت من وراء ذكر هذه الناذج في فهم أسباب المشكلات 
التي يعاني منها الصغار أن أنبه الأذهان إلى ضرورة إدراك 
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2 كل مشكلة يعني منها الواحد منا هي الفاعدة 
إضراء خ فرصة لظهور إبداعاته التاسعه 


جذور الأزمات والصعوبات والانحرافات التى يعاني منها 
الأبناءء وهذا الإإدراك يحتاج ای شئن: 

المزيد من الاهت|ام» والمزيد من المعرفة التربوية؛ والله 
المستعان. 


منتدى محلة الانتسامة 
www.Iibtesama.Ccon‏ 
مايا شووي 
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و ألقاعدة العاشرة: 
(لا تربیة من غير تاد یب) 

نحن نعرف أن طبائع الأطفال ليست واحدة؛ ففيهم 
المسالم المطواع الهادئ»› وفيهم المشاغب المشاكين العنيد» ومن 
هنا؛ فإن احتياجهم إلى التأديب والصرامة في التربية ليس 
على درجة واحدة» لكنهم جيعًا في حاجة إلى الشعور بوجود 
سلطة تسدد وتقوم وت وتحول دون قيام الطفل اا 
غير ملائمة» أو تنطوي على نوع من الأذى لنفسه أو لغيره.. 

الطفل لا يملك معايبر الصواب والخطاًء ولايعرف اللائق 
والمناست من عبر اللائق وعر المناست» وجهازه الأخلاقي 
غير مکتمل» ک| أن قدرته على حجز نفسه عن الوقوع في 
الأشباء الخاطئة ضئيلة وحدوده» وهذا کله؛ فانه 5 رل من 
مارسة المنع وال وال وال هان من من ادات 
ا الصالة المرضية. 

الأطفال من جهتهم يعرفون أنهم ليسوا دائ) على حق» وهمذا 
فإغهم يتقبلون العقوبة إذاتوفرت فيها بعض الشروط والمواصفات» 
وهذه بعض المغاهيم والملاحظات في قضية التأديب: 
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۰۳ 


عل الأبوین إذا لم يصلا إلى اتفاق ني شأن من شؤون ا 
إصاءة الأبتاء أن يؤجلا اتخاذ القرار إلى الوقت المناسب العاشرة 


=١‏ التآدیب جھدتکمیل: 

هذه قضية مهمة للغاية؛ حيث إن الذي يساعد على بناء 
شخصية الطفل على نحو جيد» هو تلك المبادرات العاطفية 
التي يلمسها الطفل من أبويه» وتلك الإرشادات التعليمية 
والتوجيهية التي يسمعها منها. الطفل من خلال اقتدائه 
بأبوين محترمين» ومن خلال عيشه في أسرة كريمة يتعلم كل 
الفضائل التي ينبغي أن يتعلمهاء وإن لم يستطع الالتزام با 
يعرف بوضوح أن عليه الالتزام به. العقوبات لا تنشئ طفلاء 
ولا دولةء ولا مجتمعًاء لكنها تحمي الطفل والدولة والمجتمع» 
وما ينبغي أن يستغرقه جهدٌ التأديب محدود جدا بالنسبة للجهد 
الذي ينبغي أن يبذل في تكوين عقلية الطفل ونفسيته؛ بعض 
الآباء يفعلون الشىء المعاكس؛ فهم يلوذون بالصمت» 
ويتعاملون مع الأبناء بتجاهل شبه تام» حتى إذا وقع الطفل 
في خحطأ كبر ثاروا وهاجواء وأنزلوا به أشد العقوبات» لكنهم 
يكتشفون بعد حين أن عقوباتهم لم تؤد - مع الأسف - إلى آي 
نتيجة ! 

القاعدة العامة في هذاهي: المزيد من الجهد التربوي الإ يجابي 
سوف يقلل من الحاجة إلى التأديب» والعكس صحيح. 

۲- التخطيط للتأديب: 

يحتاج تأديب الأطفال إلى تخطيط وإلى رؤية؛ حتى يكون 
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vi Z_ڪ‎ 


القاعدة شجع الطفل داث) عل قول الحققة ھا 
العاشرة واظهر ةرور ك ياعيا .إصاوق 
ا ا ت 


فالا ومجديًاء وأعتقد أن البداية في هذا تكون باتفاق الأبوين 
على بعض أشكال العقوبات التي يمكن اتباعها في تأديب 
الأو لاد؛ لأن اختلاف الأبوين قديفسد العملية كلهاء ولا شك 
في أن الأبوين من خلال مذاكرت) المستمرة في شؤون الأبناء 
تتجمع لدي) بعض اللاحظات على سلوكهم» وعليه) أن 
يتذاكرا في أسلوب معام حتهاء وأعتقد أن على الأبوين أيضا أن 
يتذاكرا في نوعية ردود فعل الأبناء على العقوبات التي قرروا 
استخدامها حتى يتصرفا جاهها بحكمة وشجاعة. | 

التخطيط يتطلب كذلك اجتاعات مع الأبناء لتوضيح 
ما هو مطلوب منهم في حركتهم اليومية داخل المنزل وخارجه» 
وللتحدث في واجباتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والدراسيةء 
وينبغي أن يتم اتفاق معهم على الجزاء الذي يلقاه من يخالف 
ما هو متفق عليه؛ إحدى الأمهات اتفقت مع ابنتها البالغة من 
العمر إحدى عشر سنة على أنها إذا م تنظف الأطباق التي تقوم 
بغسلها؛ فإن عليها أن تذهب إلى الفراش قبل الموعد المحدد 
بعشر دقائق» فإذا عادت إلى ذلك؛ كان عليها أن تذهب قبل 
عشرين دقيقةء وهكذا... إذا لي يتفق الأبوان مع بعضها 
أولا ومع أولادهما ثانيًا على بعض المسائل الخعلقة بالتأديب 
والعقوبة؛ فإنا سيشعران أنب) في حالة طوارئ مستمرة» وف 
ارتباك دائم. 
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۱۰٦ 


ni, 


2 ل القاعدة 
ا القناعة والرضا با قسم الله - تعالى - أحد أهم أركان السعادة العاشرة 


C 


۳- تأديب حازم من غير قسوة ولا إهانة: 

التأديب الصحيح هو التأديب الذي يحمل رسالة واضحة 
بالخطاً الذي ارتكبه الطفل» وبضرورة عدم تكراره في 
المستقبلء وهذا يعني أن التأديب ينبغي أن يتم - على قدر 
الإمكان - في إطار العلاقة الحسنة بين الأبوين والصغار؛ لأن 
العلاقة الدافئة هي الحبل السري الذي يتغذى منه الطفلء 
وينبغي المحافظة عليها بكل وسيلةء واستهداف العودة إليها 
عقب كل تأديب وكل عقوبة. 

الحزم في التربية يعني أننا إذا قلنا كلمة نفذناهاء فإذا قال 
اللأب: إن ترك أنوار الغرفة مضاءة بعد مغادرتها يترتب عليه 
خصم مصروف يوم» فإن عليه أن يطبق ذلك وعليه أن لا يمنح 
الولد فرصة ثانية؛ لأنه نسي» أو لأنه كان مستعجلا... 

إن التطبيق الحرفي للعقوبة ودون تسويف يجعل الأطفال 
يتبون بنتائج أعاهم» وهذا التنبؤ هو الذي يردعهم عن 
ارتكاب الخطأ» وهو نفسه الذي بجعلهم يتقبلون العقوبات 
ا لمقررة.: ) 

إن تطبيق النظام والعقوبات ينبغي أن يتم بأسلوب 
عملي وصامت وجاد من غير صیاح» ولا تہدید» ولا تحذیرء 
ولامقدمات. في أحد البيوت لاحظ الأبوان أن الأولاد 
يسرفون في الجلوس أمام التلفازء فقاما بتحذير الأبناء من 
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القاعدة ا 
العاشرة حياة من غير آهداف هي حیاۃ من غیر ثمر ولا آ ‏ |ضراےن 


ذلك» وقالا: إذا جلستم أكثر من ساعة في اليوم آمام التلفازء 
فسيكون من حقنا حرمانكم منه مدة طويلة» ولم حمل الأبناء 
هذا التحذير على حمل الحد؛ لأہم ظنوا أن أبويهم لن يستغنيا 
عن التلفازء وبعد ثلاثة أيام من ذلك التحذير جاء الأطفال 
من المدرسة»ء ولم يجدوا التلفاز» ولكن وجدوا أن أباهم قرر 
وضعه في المستودع مدة ثلاثة أشهرء ولم يقبل بأي مراجعة 
في ذلك» وبعد انقضاء المدة أعاده إليهم قائلا: إذا تم تجاوز 
المدة المسموح با لمشاهدة التلفازء فإنه سيخرج من بيتنا على 
نحو نهائي» والطريف أن الأطفال بعد ذلك صاروا يجحاسبون 
أنفسهم على الدقيقة الواحدة» حتى لا يقع المحذور! 

ا 
والإاهانة. 

إن التاآديب الحازم يعني أنه م منطقي» وحکیم» ومنصف» 
وبعيد عن الإفراطء إن الأب الذي يحرم ابنه من مصروف 
شهر كامل» قاس في عقوبته» وإن الأم التي تلزم ابنتها بتنظيف 
الت اسشرعا كاماد لأنها لفظت بكلمة نابية هي E‏ 
قاسيةء وإن الأب الذي يصفع ولده يكون قاسيًا؛ لأن في 
الضرب على الوجه إهانةء وهو منهي عنه أيضاء ولا يصح 
اللجوء إلى أي ضرب أساسًا إلا إذا كان الطفل أو الفتى يقوم 
بعمل يعرّض حياته للخطر» ولم ينفع معه إلا الضرب. 
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ا < 
کا إذا أخطأً الطفل للمرة الأول فأعطه القاعدة 
إضاءة فرصةء ولا تبادره بالعقوبة العاشرة 


الشتم والوصف بالغباء والنذالة والخسّة.. كذلك من 
الألفاظ التي تنطوي على الإهانةء والنطق بها خطأء ولا يعد 
من الأساليب التربوية الناجعة. 

> - لا بد من التزام الأطفال بحد آدنى من التهذيب: 

يجب أن يعرف الأبناء أن هناك عتبة للأدب» لا يصح المبوط 
عنهاء وهناك حد آدنى للتهذیب لا يصح تجاهله مها كانت 
ظروف الولدء ومھا کان مزاج سیئا أو معکرّا؛ حیث لا يمكن 
إطلاقا قبول عذر الولد إذا دحل على أبويه ولم يلق عليه) 
السلام ولا يصح أن يخرج أيضصًا قبل أن يسلّم عليها ويستأذنيا 
بالخروج» ولا يصح أبدا للطفل أن يرفع صوته على أبويه» أو أن 
يمضي غاضباء وأبوه يتحدث معه» کا لا جوز له ن بدي أي 
ملاحظة على آبويه بأسلوب غير مهذب وغير لائق... 

إن من المهم أن نوضح للصغار هذه الأمورء ونؤكد عليها؛ 
لأننا نريد من الطفل أن يتعلم كيف يحترم الكبار» وكيف 
يضغط على نقسه» ویضبط عواطفه وانفعالاته. ) 

-٠‏ حمل النتائح المنطقية: 

من المهم أن نجعل الأطفال يوقنون أنهم حين يسلكون 
سلو كا معينا؛ فإن عليهم أن يتحملوا النتائج ا منطقية التي تترتب 
عليه؛ لأن هذا سيجعلهم يجحاسبون أنفسهم بأنفسهم» في إحدى 
المرات وضعت الأم الطعام على المائدة» ونادت الأطفال لتناول 
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JZ, 
العاعدة قمة الشجاعة أن يحاول الإنسان دائ وکر‎ 


طعام الغداء» وقالت: إذا قمنا عن الخداء؛ فلن يكون هناك 
طعام حتى العشاءء وتأخر أحد الأبناء بسبب مكالمة هاتفية مع 
أحد أصدقائهء وانتهت الأسرة من تناول الغداء» ورفعت الأم 
المائدة» وكانت عبارة عن صحون فارغة»ء وبعد أن انتهى الولد 
من مکالمته اندفع إلى الثلاجة؛ فلم جد شيا يأكله» ووجد أن 
عليه أن يظل من دون طعام إلى ما بعد المغرب» يقول الولد بعد 
ذلك بسنوات: وقد أخحذت ES‏ وصرت أحذر أشد 
الحذر من التأخر في الجلوس على المائدة. 

أحد الأبناء الصغار كان يدرس في إحدى رياض الأطفالء 
وكان يكره الذهاب إلى الروضةء وقي أحد الأيام رفض ارتداء 
ثیابه حتی لا يذهب مع أبيه» فما كان من الأب إلا آن وضع 
ثياب الطفل في كيس» وأخذ بيده وأركبه بالسيارة» وليس 
عليه سوى ثيابه الداخلية» وحين وصل إلى الروضة: وجد 
الطفل أنه ليس أمامه سوى ارتداء الملابس» والنزول من 
السيارةء وبذلك انتهت مشكلة الزعل اليومي» والتمنع من 
ا لخروج إلى الروضة على نحو نهائي. 

٦‏ لكل مرحلة عمرية تأديب يناسبها: 

حين يكون الطفل في الثالغة؛ فإنك لا تستطيع عقد اتفاقية 
معه حول السلوك الذي ينبغي عليه أن يسلكه؛ لأنه لا يعقل 
ما يقال له» ولا مهتم به» ومن هنا؛ فان العبوس في وجهه حين 
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۰۹ 


۱ 


کار بدون المساندة من الأهل تكون تنمية الطفل القاعدة 
إاضصاءة لاعتزازه بنفسه محدودة العاشرة 


يقع في عمل خاطى» و حين يريد اللإقدام عليه قد يوصل رسالة 


أو معنى إليه» وأحيانا يخطى الصغير ويسرع ليلقي بنفسه في 
حجر آمه» فتعرض عنه» وتمنعه من ذلك؛ فر فيفهم الطفل أن أمه 
لا ترحب به. إن الطفل الصغير يشعر با لحاجة المستمرة للدعم 
والمساندة والعطف من أمه -على نحو أخص-. وان حجب 
ذلك عنه يشكل وسيلة تأذيبية رادعة. 

أما ابن الثالثة عشرة؛ فإن له شأنًا ختلقا؛ فهو يشعر 
بالكثر من الاستقلالية والاستغناء عن أبويه؛ ومن ئم فإن 
حجب التعاطف عنه لا يؤثر فيه؛ بل يولد لديه بعض الأفكار 
والانطباعات السيئة عن أسرته» ومن هنا؛ فإن منعه من ممارسة 
بعض الأشياء التي يحبهاء يؤثر فيه أكثر. هذا فتى مراهق 
ضرب أخته الصغرى أكثر من مرة» ونبهه أبوه على ضرورة 
الكف عن ذلك لکن دون جدوی» ف| كان من أبيه إلا أن منعه 
من استخدام هاتف المنزل والاتصال برفاقه مدة عشرين يوماء 
وخلال تلك المدة شعر الفتى بالكثير من الضيق» وحاول مع 
والدته تخفيف المدة» لكنه وجدها أكثر صلابة من أبيه» ولم 
يسمح له أبوه بعد ذلك باستخدام الماتف إلا بعد أن كتب 
تعهدا بأن لا يمد يده على أي واحد من إخوته. 

۷- عقوبه حددة: 


أنا أنظر إلى العقوبة في سياق التربية على آنا أشبه 
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الفاعدة لا بأس في آن نختلف» لکن لا يصح وکا 
العاشرة أبدا أن نفترق إضاءة 


ب( تحويلة ) نخرج فيها عن الطريق لنعود إليه بعد انتهائهاء 
وكلا كانت التحويلة أقصر وأوضح كان ذلك أفضل. 
العقوبات التي يوقعها المربي تعكر جو العلاقة بينه وبين 
الطفل» ومذاينبغي أن تكون واضحة وحددة. 

بعض الآباء لا يعرف هذا المعنى» ولا يعرف - أيضًا - كيف 
يعاقب المخطى» ويستعيض عن ذلك بالتوبيخ المستمرء والمعاتبة 
الدائمة» ولا يكاد ينتهي من تأنيب الطفل على خطأً وقع فيه 
حتى يَصدر منه خطأً آخرء فيجدد الأب - ومثله طبعًا الأم - 
حلة التوبيخ» وهكذا يظل الجو الأسري مسا ومكتتًا... 
لا للعقوبات المبهمة» ولا للتأنيب المتواصل» ولا للمحاسبة على 
كل صغيرة وكبيرة» ولا لفتح الدفاتر القديمة من أجل إغاظة 
الطفل» وکسر شوكته؛ فهذا كله يضر ولا ينفع. 

۸- لا للضربت: 

علينا أن ننظر إلى الضرب في مسألة التأديب على أنه الشيء 
الذي لا يصح أن نفكر فيه» لا من بعيد ولا من قريب» وعلينا 
كذلك أن ننظر إلى الحاجة إليه على أنها بمثابة اختبار لناء فإذا 
وجدنا أنفسنا مستغنين عنه كنا ناجحين في تربيتناء وإذا وجدنا 
أنفسنا حتاجين إليه بوصفه ا لحل الوحيد كان علينا أن نراجع 
أساليبنا التربوية؛ لأنها تنطوي حينئذ على خلل ما. 

أن وشول الله : هو أستاذ المربينء وقدوة المعلمين»› 
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11۲ 


2 ليس من الصواب أن نعاقب الطفل أثناء الا 
إخراءة فورته العصبية العاشضرة 
وما عرف عنه آنه ضرب صغیرا آو کبیا إلا آن ڃجاهد ني سبيل 
الله وقد روى مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - آنہا 
قالت: « ما ضرب رسول الله 2 خادمًا ولا امرأة قط ». 
بعض المربين ذكر أن الطفل لايضرب قبل العاشرةء وبعضهم 
قال: لا يضرب قبل الثالثة عشرة؛ وذلك لأن الطفل الصغير 
لا يعقل الرسالة التي نوجهها له من خلال الضرب» وعلى كل 
حال؛ فإن على المربي أن لا يلجأ إلى أي عقوبة وهو غاضب؛ لأن 
العقوبة لن تكون حيتئذ مدروسة ولا متزنةء وإذا كان الضرب 
كله شينًا ينبغي الابتعاد عنه؛ فإن الضرب على الوجهء وأمام 
الناس» والضرب المؤلم جدًّاء إن كل ذلك ينبغي الحذر منه أشد 
الحذر. إن الدول قد توقفت عن التعذيب والضرب في السجون 
لما ينطوي عليه من الإهانة واللإضرار بإنسانية الإنسانء وإن 
علينا أن نتوقف عنه أيضا في بيوتنا من باب أولى. 
هذا ما أحببت أن أذكره في هذه القواعد العشر» وأعتقد أن 
كل قاعدة من هذه القواعد تحتمل المزيد من القول والتفصيل»› 
لكن حرصي على أن يظل حجم هذه الرسالة صغيرًاء جعلني 
أمسك عن كتابة الكشر من ذلك. 
واللَّة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» وأن ينفع 
به إخواني الآباء وأخواتي الأمهات» إنه سميع مجيب. 
وآخر دعوانا آن ET‏ 
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سه فهرس الموضصوعات: 


ET ا‎ 

- القاعدة الأولى: 
ماقبل‌الانجاب o‏ 
١-ماالثقافةالتربوية؟ E‏ 
٣-التربية‏ متعةجدًاوشاقة جدًاجدًا od‏ 
۳-من البيغات الضيقة إلى البيئات الواسعة o‏ 


e -انهيارالأسرةأساس انهيارالحضارة‎ ٤ 
٠٠١... -عليناأننتخذمي الحالات‌الصعبة‌مفتاخاللتئقف‎ ٥ 


O -ثقافةتربويةلكلالأسرة‎ 
a ۷-الاختلاف‌بین‌الناس‌هوالأساس‎ 
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العهريس 


E ل ماذانحن جزءمن‌العا؟‎ - ١ 
a 1-الحكمة تكمن دائانيالتواصل مع التمايز‎ 
e رح خحصوصيتناعلى الصعيدالتربوي‎ ش-٣‎ 
eS -نتمتع بتنظیرتربوي فرید‎ ٤ 
القاعدة الثالثة:‎ - 

هل البيئة هي کل شيء؟ Oe DS‏ 
مكونات البيئة الأسرية المطلوبة: 

0 -آبوان‌جیدان‎ ١ 
N a a -بيئة مر حة ومر محةوهادئة‎ 
القاعدة الرابعة:‎ - 

١-كيف‏ نساعدالطفل على التفاعل؟ E‏ 
-مع أي شيءيتفاعل الأطفال؟ CVE‏ 
۳-أمورتجعل التفاعل ضعيقا E ay‏ 
- القاعدة الخامسة: 

تربية قائمة على الو ضوح 1 
-وضوح الوضع الحاليللاأسرة yT‏ 
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الفهرس 


-وضوحماینبغي عمله و کف يعمل e‏ 
-مانحب أنيکو ن أبناؤناعليه OAS Aa‏ 
#إالقاغدة السادسة: 

التربيةاهت|ام: oes‏ 
-عالميتغير O‏ 
-الوعي بمسارالاأسرة 2 
- کن قربا O A‏ 
- القاعدة السابعة: 

تربية تقوم على التوازن FEA AO‏ 
صورللتوازنف‌التربية: e oa‏ 
١-نواةالأسرةرجلوامرأة‏ 
۲-التوازنف‌القرارات‌داخل الأسرة..... E‏ 
۳-التوازن بين الحريةوالضبط VEE ts‏ 


VANS -التوازن ي عملية دمج الطفليف المجتمع‎ ٤ 


- القاعدة الثامنة: 
التربيةتعاطف O O‏ 
ea a ET‏ 
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E OO O OO IS -نعم... ولکن‎ 
MN CaaS Saa -التعاطف مو قف وسلوك‎ 
E OE OE -المكافأة والتشجيع‎ 

- القأعدة التأاسعة: 
تفهم آسباب مشکلاتہم E O O OEE‏ 
١-النشاطالزائد O N Sa‏ 
-أسباب‌النشاط الزائد E‏ 
۲-کذبالأطفال 1 
۳ مشاکسات الأشقاء a yy e‏ 

- القاعدة العاشرة: 
لاتربية منغ رتأديب EE CEDEL‏ 


O جهدتكميلى‎ بيدأتلا-١‎ 
E an ۲-التخطيط للتأديب‎ 


a -التزامالأطفالبحدأدنى من التهذيب‎ ٤ 
۱۰۸ تحمل التائ المنطقیة.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰..۰‎ - ٥ 


E TT ETT مرحلةعمرية تأديبيناسبها‎ لكل-٦‎ 
O BS ۷-عقوبه حددة‎ 
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رقم الإيداع 
00۷*\/ ۲*4 
الترقيم الدولي N‏ .8 .8 .1 


977-342-752-8 


منتدى محلة الإابتسامة 
www.ibtesanma.com‏ 
مايا شوفوي 
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القواعد العشر 


إن من الملاحظ اليوم وجود الكثير من الكتب التربوية 
الحيدةء ووجود كثبر من الكتب التربوية الرديئة - أيضًا - 
وهذا جعل كيرا من الناس بحارون في اختيار الكتب التي 
تزودهم بالثقافة التي تساعدهم على تربية أبنائهم تربية 
راشدة وناجحة» ومن وجه آخر؛ فإن ما يقال: إنه مهم جدا 
في التربية صار كثيرًا للغايةء ونحن نعرف أن الأمور المهمة 
حين تصل إلى مئة أو مئتين» فإن الإنسان يشعر بالعجز عن 
استيعابهاء ما يولد لديه الإعراض عنها جملة وتفصيلاء ومن 
هنا؛ فإنه قد انقدح في ذهني أن أتحدث عن المفاتيح المركزية 
أو الأمهات في التعامل مع الأبناء وتمذيبهم لعّلني أساعد 
القارئ الكريم على امتلاك الخطوط العريضة جذّا ني فهم 
أدبيات تربية الأبناء» وفهم الأساليب الأساسية فيها. 


الناشر 


دارا 3 لا 3 ا 23 وا 

r‏ ۰ ر کو ار 
القاهرة - مصر - ٠١١‏ شارع الازهر - ص.ب ٠١١‏ الفورية 
ھاتف ¦ ¥0414۰6 - ¥10۷4 - 041141۰ - Yf°0414Y‏ 


فاکس: ۲۲۷٤۱۷۵۰‏ (۲۰۲+) 
الإسکندرية - هاتف :۵۹۳۲۲۰۵ فاکس,: )+۲٠۳(0۹۲۲۲۰4‏ 


BN: 977-342-752-8 


8 ١ > 


Is 
9 


IAIGEEIEEIEDEKDlIN iInfo@dar-alsalam.com 
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